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ةـدمـقـم  



 

  أ
 

 قدمةـــم

  ة :ــقدمـــم

وكان مسایرا لھ في كل ما یحدث فیھ من متغیرات  اوثیق ارتباطإن النقد ارتبط بالأدب ا   

نطباعي تتحكم فیھ فطرة الإنسان وموھبتھ وكانت لعصور القدیمة عبارة عن نقد افي ا

في أدبنا لكن ومع حلول العصر الحدیث حدثت طفرة قة یعلى الذوق والسلأحكامھ تعتمد 

ا حدث في العالم الغربي من سبب عدة عوامل كان من أھمھا مونقدنا الحدیثیین وذلك ب

 اكان سائد ظھور نظریات ومناھج ،ومدارس نقدیة على نقیض ماادت الى نھضة أدبیة 

 وذلك  یما تأثرأ نقدنا العربي النھضة الغربیة تأثر بھاذه ،فھكیة یعندھم من أحكام نقدیة كلاس

جمود فوجد نفسھ في بوتقة لا خروج منھا وذلك بسبب  تعدد المناھج لأنھ كان مصاب بال

د في دراسة النص  الأدبي وتحلیلھ وتفسیره . فكانت اقالنالتي یتكئ علیھا الادبیة والنقدیة 

المنھج لة في كل من المنھج التاریخي، ومناھج نصیة  و أخرى سیاقیة و المتمث ھناك

كیفیة  لیةإشكایقعون في نقادنا جعلت ة یجتماعي ،والمنھج النفسي و ھذه المناھج السیاقلاا

  وعلیھ فالإشكال المطروح . ،تبنیھا 

ماھي ھذه المناھج ؟ ھل تجاوبت أعمالنا الأدبیة مع ھذه المدارس الغربیة ؟ ما مدى تأثر 

  وھل تطابقت مقاییس المناھج الغربیة ونقدنا؟.نقدنا العربي بھا ؟ 

وللإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا وضعت خطة تضمنت مقدمة ومدخلا وثلاثة فصول 

  وخاتمة .

أما بالنسبة  ،حركة النقدیة عند الغرب و العربتطور الكذلك لنقد ولمفاھیم  تضمن المدخل

الغربیة وأعلامھا  یةالنقددبیة الأمناھج الالتعریف بفقد عرج فیھ على الفصل الأول  الى

مناھج النقدیة الأدبیة العربیة المتأثرة للبھا ،أما الفصل الثاني فقد تعرض ووأسسھا وعی

  بالمناھج الغربیة .

للممارسات  خصص ا تطبیقی كانث فریین، أما الفصل الثالوكان الفصلان المذكوران نظ

أما الخاتمة فتناولت خلاصة النقدیة لبعض النقاد العرب للمناھج السیاقیة في النقد الحدیث 

  نتائج البحث. 



 

  ب
 

 قدمةـــم

المصادر والمراجع  المنھج الوصفي والمقارنة والتحلیل،كما لجأت لبعضعلى وقد اعتمدت 

فى واتجاھات مناھج النقد المعاصر لصلاح فضل ومناھج النقد الأدبي لعثمان مواأھمھا :

  .وغیرھم من المراجع النقد الأدبي العربي لإبراھیم عبد العزیز السمري

جملة المصاعب: صعوبة حصر ھذه المناھج لتعددھا واختلاف أوجھ النظر فیھا فھو  ومن

موضوع یحتاج لدراسة مطولة بالإضافة إلى قلة المادة العلمیة، وكذا الكتب التي تناولت 

  النقد العربي وتأثره بالنقد الغربي ومدارسھ.   

الدكتور عبد  اذي الفاضل وفي النھایة أشكر الله عز وجل ،على ما قدرني علیھ ، ثم أست

  ، آملة في ذلك الإفادة .الذي منحني فرصة البحث والعملالعزیز بوشلالق 
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 لـــــدخــــم

  مدخل: -  
في الغرب أو عند العرب قد مستھا العدید من التغیرات عبر  إن الحركة النقدیة سواءا

العصور وقبل التطرق إلى التحدث عن الحركة النقدیة لابد لنا أولا وقبل كل شيء أن نعرج 

  على مفھوم النقد.

  مفھوم النقد: -1

لھا تحلیلا قائما على أساس فن تقویم الأعمال الأدبیة والفنیة وتحلی ”:ھو Critictism النقد

إنشاؤھا  نصھا و و الفحص العلمي للنصوص الأدبیة من حیث مصادرھا وصحةعلمی

  )1("وصفاتھا وتاریخھا.

المرآة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة والجمال أو الرّداءة  :"النقد ھوبالإضافة إلى ھذا ف

مظاھر الضعف والتخلف أو القوة  والقبح في العمل الأدبي وبالتالي ھذه العملیة توقفناعلى

  )2("والتقدم فیھ.

لیفید الأسالیب أو  " LiteraryCricismأضیفت كلمة الأدب إلى كلمة النقدكما أننا نجد قد 

الطرائق المتبعة في تحلیل الآثار الأدبیة وتصنیفھا وتمییز الجیدة من الضعیف فیھا سوآءا 

محدثین بھدف الكشف عن وجوه الاحسان في كتاب الللكانت للكتاب من المتقدمین أم كانت 

الإبداع الأدبي والإدلاء ببیانات دقیقة تحطم على ھذه الآثار قوة أو ضعفھا في ضوء مبادئ 

  )3("یفترض أن یختص بھا ناقد أو مجموعة من النقاد یصدرون ھذا الحكم أو ذاك.

  في:نا أن لنقد فائدة عظیمة تتجلى ومن خلال ھذا التعریف للنقد یتبین ل

أمام الفرد لیرى الأفاق الرحبة "ومظاھر الجمال فھو یفتح  التمییز الواعي بین مظاھر القبح

تصقلھا وتغنیھما الثقافة المكتسبة كما یفتح و تزیدھا وتنمیھا القراءة الواعیة  بعین بصیرة 

على طریق مستنیر في  یر على ھدى ویمضيالنقد الآفاق الواسعة أمام إصلاح المجتمع لیس

  میع مظاھر الحیاة واتجاھاتھا.ج

والنقد یفتح الآفاق الرحبة أیضا أمام الأدب بضربیھ الشعر والنثر فیمضي الأدباء بكل صدق 

  .)4("وموضوعیة یتلمسون أسباب الجودة أو الرداءة.

                                                             
  .11 ، ص2003مطبعة المسیرة، الأردن 1التفكیك طابراھیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى 1-

  .24، ص1996، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت،  1ط،  حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامھ  -2
  .11ابراھیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ص -3
  .25النقد الأدبي في آثار أعلامھ، ص ، حسین الحاج حسن -4
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 لـــــدخــــم

  

النقاد لا یقلون أھمیة من نقاد دور كبیر في دراسة الأعمال الأدبیة،كما أن لحیث نجد ل

مساعدة قیمة فیعطینا في أغلب الأحیان الناقد الشعراء والخطباء والأدباء وكثیرا ما یؤدي لنا 

وجھة نظر جدیدة...فھو على حد قول أحمد أمین:" مستكشف أحیانا أرض جدیدة وھو أحیانا 

طریقنا حتى من  في مر بھا انب غیر منظورة من الأشیاء التي نرفیق صدیق یدلنا على جو

  1" .ا أن نقرأ ثانیة لأنفسنا بذكاءتلك التي نعرفھا معرفة جیدة وھكذا یعلم

: كلمة النقد تعني في مفھومھا الدقیقسبق  حول مفھوم النقد فإنھ یتبین لنا أن   فمن خلال ما

 ".وھو مفھوم نلاحظھ في كل استعمالات الكلمة في أشدھا عموما  judgment - الحكم-

قطعھ  یا  أثناء قیامھ بالدراسة كخیر. یستعمل قدرة خاصة أثناء تناولھ فالناقد إذن یعتبر مبدئ

عمل ذلك المؤلف بمعرفة فحص قوم الناقد بلمؤلف ما فیوالتي ھي عمل  من الفن الأدبي

ویصدر علیھا حكما ولكننا حین نتكلم عن أدب النقد أو الأدب  مزایا وعیوب ھذه القطعة،

ننا نضمن تحت فإ the literrature of criticismالأدب الذي یتكون من النقد النقدي أي 

الحكم بل إننا نفھم منھا كل الكتلة من الأدب الذي  الذي یصدرالعبارة معنى أكثر من الأدب 

 " ه مجتمعھیرا أم تقدیر أو كل ھذكان الموضوع تحلیلا أم تفسكتب عن الأدب ،سوآء أ

بل یتناول النقد نفسھ فإذا عرف الأدب فالشعر والدراما والروایة تتناول الحیاة مباشرة 

الإنشائي بأنھ تفسیر للحیاة في صور مختلفة من الفن الأدبي فإن الأدب النقدي یعرف بأنھ 

  2." لصور الفن التي یوضع فیھا تفسیر لھذا التفسیر و

 لنسبة إلى حركتھ عبر العصور وتطوره.ھذا بالنسبة إلى مفھوم النقد الأدبي أو با

فما من ریب في أن النقد الأدبي ظھر بظھور الأدب، ومن المؤكد أن الأدباء الأوائل كانوا 

دون النظر فیھ من حین لآخر إعادة ن من أشعار وما یكتبون من نثر فیعیینقحون ما یقولو

والتعویض عنھا بما یستحسن تقوم على حذف ما لا یستحسنون من ألفاظ ومعاني وتراكیب 

  في الحصول على رضا القارئ. طامعین 

                                                                                                                                                                                              
  

 
  . 25النقد الأدبي في آثار أعلامھ، ص ،حسین الحاج حسن  -1

 
  . 15أحمد أمین ،النقد الأدبي ، كلمات عربیة للترجمة ، القاھرة ، ص  -2
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 لـــــدخــــم

دورھم كانوا یعیدون النظر فیما یقع بین أیدیھم من آثار في أن القراء ب -أیضا -ولا شك 

عن بعض الأحكام التي لا  ن ینتج ریة وأخرى نثریة ،ولابد أن تسریح النظر فیھا كاشع

).  ق م  447-427). (أفلاطون (ینظر إلى "  وإلى مستوى النظر النقدي الممنھج  ترقي 

باعتباره أول من وضع ملاحظات خاصة بالشعر لھا موقعھا في فلسفتھ المثالیة الأخلاقیة 

فالشاعر عنده كالرسام یحاكي الطبیعة التي ھي في الأساس محاكات الطبیعة أخرى خلقھا 

  1." الله

ائم على مناھج أو مدارس محددة الأصول غیر ق یا وكان النقد الأدبي قبل أرسطو نقدا تأثر

فوضع لأول مرة في تاریخ البشر نظریة فلسفیة ) "أرسطو  (حتى جاء الفیلسوف الإغریقي

محاكاة الطبیعة والحیاة. وكان واضحا في المحاكاة " عامة لجمیع الفنون عندما أرجعھا إلى 

یمثل الأشیاء كما كانت أن  ى بھا أرسطو تتخذ بالضرورة واحدا من طرق ثلاث: (التي ناد

؛أن الأدیب  أيس وتبدو علیھ) أو (كما یجب أن تكون)كما یتحدث عنھا النا(أو )في الواقع 

  2.أو الشاعر علیھ محاكاة،ما كان، أو ما یكون، أو ما یجب أن یكون " 

القرن  المحاكاة من لدن أرسطو حتى بدایات وظلت الأعمال الأدبیة تدور في فلك نظریة

قد ظل .و'أرسطو'دوده خطوطھ وحد ح ا كما رسم یالتاسع عشر، وظل النقد الأدبي معیار

دور حول محورین ھما " یحقیقة حتى بدایة القرن التاسع عشر ظلالنقد على ھذه الحال وال

أم أنھ إبداع واختراع والثاني ھو علاقة  ر أو الأدب بالواقع وھل ھو محاكاةعلاقة الشع

وھل یكتفي بما فیھ من إمتاع أم أنھ یجد فیھ أمرا آخر  Audionceدب بالمتلقي الشعر أم الأ

  3)".لولجاینوس(كالتطھیر أو التعرف أو العاطفة التي تحقق النشوة عند

ممثلا بشعر ولیم التاسع عشر ظھور الأدب الرومانسیوقد شھد القرن  

وفكتور  shelhyKوشیلي  coleridgeوكولردج، wordswortgوردزورث

وعلى ھامش ھذا التیار برز النقاد من أمثال سانت بیف goétheوغوتھ ،hygoھیجو

beuweتین  وھیولیتtaine وماثیو آرنولدArnold .(مقالات في النقد) صاحب كتاب  

  اللافت للنظر أن النقاد الرومانسیین تحركوا في النظریة النقدیة في إتجاه أخر جدید ھو 

                                                             
  . 18 -17إبراھیم محمود خلیل ،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ،ص -1
  . 15م، ص 2011، دار الافاق  العربیة ، القاھرة ،  1لعزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین ، طإبراھیم عبد ا -2
  . 18إبراھیم محمود خلیل ،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ،ص -3
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 لـــــدخــــم

) Escqressueبما یفرق لدى المتأخرین ب " نظریة التعبیر،أو 'النقد التعبیري  .( الإھتمام

(فولیم وردزورث) تحدث في مقدمتھ الطبعة الثانیة من دیوانھ حكایات غنائیة عن أن الشعر 

ھو التدقیق التلقائي للعواطف الجیاشة ،ونجد "وردزورت"راھن على أن المتعة في الشعر 

علم وھو الذي یعني بھ الإفادة التي سماھا أرسطو تطھیرا وسماھا شرط أساسي لحصول الت

لفیلسوف درایدن تعرّفا ،و في ھذا الحدیث عن مفھوم وورث للشعرما یذكرنا ببعض أراء ا

یذھب إلى أن الشرط الأساسي الجید ھو شعور قارئھ بشيء من الإغریقي لونجانیوس الذي 

  1ة والأسلوب الرفیع ".الھزة والنشوة التي مصدرھا العاطفة القوی

فقد تطورت الدراسات الأدبیة والنقدیة في الغرب بعد النھضة على كل ماھو تقلیدي على ید 

الكثیر من النقاد الغربیین محاولین بذلك تنمیة وتطویر النقد والأدب وفق الحركة العلمیة 

معینة التي مستھم في العصور الحدیثة فأخذ كل واحد یدرسھ على حساب وجھة علمیة 

یراھا بأنھا ھي الأنسب للحصول على نقد لھ قواعد وأسس علمیة .إن تتبع تطور النقد عبر 

العصور لیس بالأمر السھل ، فإنھ یمكن أن نخلص إلى ترتیب نھائي مختصر لسیرورة 

  النقد منذ أقدم العصور حتى یومنا ھذا .

دة، كالمحاكاة،                فعندما یتصل الأمر بعلاقة الأدب بالواقع تبرز مفاھیم محدو" 

تبرز مفاھیم أخرى مثل  رھومدب بجمر بعلاقة الأالتعرف، الانعكاس وعندما یتعلق الأ

 . دب تعبیر عن المجتمع، الالتزام، الواقعیة، وأخیرا العودة الى ما یعرف بالنقد الثقافيالأ

- فتبرز مفاھیم مثل -أي علاقة النص بذاتھ -مر بمسألة أدبیة النص أما عندما یتصل الأ

 الشكل العضوي، البنیة التنسیق ، العلاقة ، تعدد القراءة.

وفي الأحوال التي یتصور فیھ السؤال عن علاقة الأدب بصاحبھ تبرز مفھومات أخرى 

 2."مثل: التعبیر التھرب من الدوافع والرغبات المكبوتة اللاوعي الفردي...

قدا یعتمد على الملاحظات القائمة على الذوق فقد كان النقد العربي منذ العصر الجاھلي ن

الساذج، فكان الناقد ،یتناول اللفظ والمعنى الجزئي المفرد ویعتمد على الإنفعال والـتأثر دون 

أن تكون ھناك قواعد وأسس یعتمد علیھا أو یرجع إلیھا في الشرح والتحلیل وینتھي إلى 

لماء العرب قد عرفوا للأدب" ثلاث صحابھ فإن عأبیان قیمة الشعر ومكانة الشاعر بین 

ملكات ملكة منتجة تتجلى في الشعراء والكتاب والأدباء والخطباء وملكة ناقدة تستطیع أن 
                                                             

  . 19إبراھیم محمود خلیل ،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ،ص -1
  .19، ص المرجع نفسھ -2
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 لـــــدخــــم

تتبین مواضع الجمال في الأعمال الأدبیة من حسن وجمال وتلتذ بما تدركھ من مظاھر ھذا 

حتى یستطیع أن یبین الحسن والجمال كذلك عرفوا أن الناقد لبد أن یكون ذا طابع موھوب ،

  1للناس ما أدركھ من أسباب الجمال في الأدب".

ولم یقتصر علماء الأدب العربي على الإعتداد بالطبع والذكاء وحدھما في الناقد بل رأوا 

ضروریا لھ أن یضیف إلى ذلك ثقافة واسعة لاتقف عند شيء  بعینھ بل تتطلب الإلمام 

  بجملة من الثقافات المختلفة .

یتضح أنھ  كان علماء العرب یرون أن " النقد ملكة أو طبع أو استعدادا لا  بد منھ   ومن ھذا

ومن الثقافة  الأدبي للناقد كما لا بدّ لھ من حدة  قریحة أو ذكاء یستطیع بھ أن یحلل العمل

تمد ھذا الذكاء بأسباب  الحكم ومن معایشة للنصوص الأدبیة یستطیع بعدھا أن یضع كل 

  2ن مراتب الجودة والإبداع ". نص في مكانھ م

فقد ظل النقد یتنقل من عصر إلى عصر ومن قرن إلى قرن حتى بلغ ذروتھ في القرن 

الرابع الھجري فقد سار النقد في القرون التالیة ینھج نھج أولئك النقاد العظام ویسیر وفق ما 

النقد ،وحین رسموه لھ ،إلى أن حلت عصور الضعف فتدھور الأدب العربي وتدھور معھ 

أصبح الأدب تقلیدا وصناعة میتة لا روح فیھ ،مات النقد معھ حتى " كانت النھضة 

المعاصرة فعادت الحیاة في الأدب من جدید ،وعاد إلیھ رونقھ وبھاؤه ،وجعل النقد یستیقظ 

من سباتھ ، ویتأثر بالحركات النقدیة والمناھج المعاصرة في الغرب ولم نكد نصل إلى 

ولى من القرن العشرین حتى عرف النقد العربي كثیرا من المناھج والمذاھب العقود الأ

  3والنظریات الغربیة ".

،وتلاحقت المعارك الأدبیة والنقدیة بین أنصار  املحوظ افقد انھمرت الكتابات النقدیة انھمار

القدیم وأنصار الحدیث ،وبین أصحاب منھج نقدي وأصحاب منھج نقدي أخر وأصبح النقد 

  ین وأسس .ستند إلى قواعد ،ویعتمد على قوانیا یما علنقد

فقد كان النقد العربي القدیم نقدا یعتمد على الملاحظات القائمة على الذوق الساذج، أما في 

حصل تطور كبیر في  داب الغربیة.العربي الحدیث بالآ دبالأد إتصال العصر الحدیث  وبع

نقد العربي الحدیث " فخضع نقدنا لما یخضع لھ النقد العربي الحدیث من مذاھب ال

                                                             
  . 296م ،ص 1972، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  2عبد العزیز عتیق ،في النقد الأدبي ،ط  -1
  . 272، ص المرجع نفسھ -2
  .8إبراھیم عبد العزیز الشمري ،إتجاھات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین ،ص -3
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وتفسیرات علمیة وموضوعیة مختلفة للنقد فھناك التفسیر النفسي للنقد والأدب ،والتفسیر 

الجمالي والفلسفة الواقعیة وغیرھما من المذاھب الفلسفیة ،التي وجھت النقد الغربي وجھة 

 1عا لھا ،وصارت ھي الرائدة الموجھة لخطواتھ ".جدیدة وصار النقد تاب

وتبعھ في ذلك نقدنا العربي الحدیث فسار في نفس الطریق وخطا نفس الخطوات التي 

ستعمال المناھج النقدیة الحدیثة .ونرى أن جیل الرواد من اخطاھا النقد الغربي من خلال  

ریق اتصالھم الوثیق بالثقافة الغربیة النقاد العرب حاولوا تجدید المناھج النقدیة الأدبیة عن ط

وإطلاعھم العمیق على مناھج البحث والدراسات الأدبیة الأوروبیة الحدیثة ،و "لم یغفل 

ھؤلاء الرواد في لحظة اتصالھم بالثقافة الأوروبیة الحدیثة ، عن النظر في القیم الثقافیة 

ي والعمل على توثیقھ لربطھ القومیة بل یبذلون أقصى جھودھم في تطویر ھذا التراث القوم

  2بالمجرى العام للثقافة الإنسانیة " .

فإن المناھج النقدیة الأوروبیة فرضتھا ظروف محددة عاشتھا تلك المجتمعات لأن كل تغییر 

في مجال الفكر والفن یحدثمن خلال  القوى الأخرى الفعالة في المجتمع ،ولذلك .كانت 

ورة طبیعیة أما عندما عمدنا إلى نقل ھذه الإتجاھات ولادة ھذه المناھج وتطورھا یحدث بص

النقدیة الجدیدة دون تأمین الوسط المناسب .فإن نقد العربي وجد نفسھ أمام مشكلة وأصبح  

لا یستطیع التخلص من ھذه الإشكالیات التي عانى منھا النقد العربي الحدیث منذ مطلع 

  عصر النھضة.

زة التي یقوم بھا بعض النقاد مثل (شكري عیاد ) على الرغم من بعض "الدراسات المتمی

(مصطفى ناصف )، (وجابر عصفور) ، و(وھب رومیة ) ، وغیرھم ،لا بل إن بعضھم 

ینظر بعین التقدیس إلى ما یصدر عن النقاد الغربیین كما أن ھناك جیل من الرواد قد قدم 

النقدیة الغربیة طروحات تتعلق ببناء مشروع نقدي عربي مستقل نسبیا عن التیارات 

ومتواشج مع التراث النقدي العربي القدیم مثلما فعل حسین المرصفي في كتابھ (الوسیلة 

الأدبیة ) ، و( مصطفى صادق الرافعي) في كتابھ  (تاریخ آداب العرب )، و(جرجي 

  3زیدان) في كتاب (تاریخ آداب اللغة العربیة ) ".

                                                             
  . 120م ،ص1995نیة ، ، الدار المصریة اللبنا1ي الحدیث ،طالأدبمحمد عبد المنعم خفاجي ،مدارس النقد  -1
،شتاء كانون الأول  8حسین مجدي ،سید محمد أحمد نیا ،النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناھج الغربیة ،إضاءات نقدیة ع 2

  .111،ص2012
  .112المرجع نفسھ ،ص -3
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لمناھج الغربیة الحدیثة إلا أنھم وقعوا في اشكال و على الرغم من تأثر نقادنا بالتیارات و ا

التساؤل عن كیفیة التعامل مع مناھج نقدیة كثیرة متزاحمة یقف الدارس العربي أمامھا 

موقف الحیرة وھذه الحیرة راجعة لعدم ابتداع ھذه المناھج كما أنھ لم یسھم في بعثھا و 

نخرط في الحركة النقدیة المعاصرة دون بلورتھا ، و" من ثم السؤال ؟... ما السبیل إلى أن ن

أن یؤول ذلك إلى الإغتراب و نفي ھویتنا ؟ و ھل بوسعنا  متى إستقام عندنا تفردنا 

بخصائص نوعیة و انتسابنا إلى تربة فكریة و ثقافیة عملت ظروف تاریخیة متعدد و ممتدة 

دم بدیلا یفد علینا ن ، أن نقزمانیا على صیاغتھا و نحتھا في الصورة التي ھي علیھا الآ

 1أورثناه من مناھج البحث لم یكن لنا في صنعھا دور فعال " .

وإن العامل الذي  ساھم بشكل كبیر في إثارة قضیة المنھج  ھو ما  بلغتھ  العلوم الإنسانیة 

من تطور كبیر  كعلمي النفس و الاجتماع و غیرھما من العلوم، وما حققتھ من نتائج باھرة، 

ت بعض النقاد إلى الدعوة إلى الاستعانة  بھذه العلوم وبنتائجھا ، و اعتماد و مفیدة  دفع

منھجھا في بناء أرائھم و استنتاجاتھم ، بھدف المشاركة و المساھمة في إثراء النقد الأدبي ، 

مام في حین وقف شق أخر من النقاد من ھذه العملیة موقف المعارض و دفعھ إلى الأ

  یق مناھج العلوم على الدرس الأدبي . الممتعض و لم یستحسن تطب

  )،فنقادنا أمثال :"(الدكتور طھ حسین) ، و( العقاد المازني )، و( شكري  و عبد القادر القط

و( عز الدین إسماعیل ) ، و اخیرا (عبد الله المسدي)، و(عبد الله الغذامي)، و نحوھم 

لیة النقد في العالم العربي و لكن ،...في أن ھؤلاء النقاد أسھموا إلى حد كبیر في إثراء عم

یجب أن نرى بوضوح أن معظم ھؤلاء انطلقوا في واقع الأمر من نظریات و تصورات 

  2غربیة خالصة ".

ار دارسینا المجددین بل تبوأ كما أننا نجد أن التراث النقدي العربي لم یبق بمعزل عن أنظ

مكانة ھامة ضمن ھذه الشواغل إذ اتخذوه موضوعا للاختیار والبحث في ضوء ما تبنوه من 

علمھم على  مناھج النقد الغربیة الحدیثة طمعا في تجاوز مرحلة النقل و الإستنساخ السلبیین 

الجدید والإسھام بدور ،وتأصیل مبادئ ھذه المناھج عندنا ،ومن ثم الإنخراط في مسار النقد 

فاعل فیھ ،وعلى الرغم من تأثرھم بھذه المناھج الحدیثة إلا أنھ قد " اختلفت مشاربھم في 

التعامل معھ ،وتعدّدت وجھات نظرھم  في مباشرتھم إیّاه، و ھو اختلاف متى  تأملناه ألفیناه 
                                                             

  .488،ص1998، دار محمد علي الحامي، الجمھوریة التونسیة ، 1مدارس النقد الغربیة  ،ط مي ، النقد العربي الحدیث ویالعج الناصرمحمد -1
  . 6-5،ص 1994، دار الأمین ،القاھرة 1ط  ، یوسف نور عوض ،نظریة النقد الأدبي الحدیث -2
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ما یحسب في  فاءصإلى موقفین رئیسیین یقوم الأول على إست -على تنوع أشكالھ  -یرتد 

تراثنا النقدي مرجعا لمفاھیم جدیدة في النقد الغربي سابقا لھا .أما الثاني فیلتزم الحذر في 

تعاملھ مع ھذا التراث مراعیا ،ضمنا أو صراحة الفارق الزمني بین نقدنا القدیم ،والنقد 

  1الجدید ".

القرن العشرین ثلاثة  ولقد شھدت الساحة الثقافیة العربیة في الثمانینیات والتسعینیات من

أحداث أكدت رسوخ النقد الأدبي وتنامي فعالیاتھ ، فقد كانت لھذه العوامل أثر كبیر في القیام  

  بالنھضة الأدبیة والنقدیة العربیة و ھذه الأحداث كما یلي:

عن الھیئة  1980ھو صدور " فصول مجلة النقد الأدبي"في أواخر عام الحدث الأول :"

للكتاب بمصر ،وھي مجلة نادرة ،فتحت الباب على مصرعیھ للنقد الأدبي المصریة العامة 

  العلمي .

تتناول لأول مرة  1990ھو تخصیص نقاد الأدب العربي بسلسلة كتب عام  الحدث الثاني :

  .عمالھم ،وتلقي الضوء على حركة الأدب والنقد الحدیثینأحیاة النقاد العرب المحدثین و

عن النادي  1991ھو صدور مجلة "علامات في النقد الأدبي "في عام  الحدث الثالث :

الثقافي بجدة، وتقترب ھذه المجلة من مجلة " فصول "وھكذا انتعش النقد الأدبي وتعددت 

  2اجتھادات النقاد في تعریبھم ،وتألیفھم لنظریتھ ،ولاسیما علاقتھ بالعلوم الإنسانیة."

ع النقد العربي الحدیث ببطل بعض روایاتنا الحدیثة حیث أننا نجد تشبیھ نبیل سلیمان وض

الذي اقتلع من وسطھ الریفي لیزج بھ في معترك الحیاة الثقافیة والغربیة الحدیثة ،ولیعود 

بعد فترة من الغربة إلى وطنھ محملا بما وسعھ تلقیھ من معارف واتفق لھ أن تلقفھ من 

بطلنا النقدي  االجدید بقولھ :"لقد بد معلومات ویواصل الدارس تحلیل وضع النقاد العربي

خر ومستودعاتھ من مناھج ،فترى ھذا البطل یستورد منھ ما خر ما في معامل الآآمشغولا ب

ھو جاھز إستراد شرعیا ویھربھ تھریبا ،یحاول التولیف مع ما یمكن تلمسھ من مقتضیات 

ى أن المناھج النقدیة لا لإالواقع الفكري والنقدي والأدبي متصاغر أمام الأخر المتفوق ...

تستورد وتستھلك كما تستورد وتستھلك البضاعة ،إنما تتطلب لیكون التعامل معھا مجدیا 

إستیعاب تقنیاتھا ،ومفاھیمھا ،ومرجعیاتھا أي إعادة صیاغتھا لتحصل الفائدة المرجوة من 

                                                             
  .  483النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ،ص محمد الناصر العجمي ،  -1
  . 9زیز الشمري ،إتجاھات النقد الأدبي العربي في القرن العشرین ،ص إبراھیم عبد الع -2
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لمادة إنطلقنا من فرضیة مجمع علیھا ،وھي أن الجدوى تقاس بمدى القدرة على إضاءة ا

المدروسة و إستجلاء خصائصھا الجمالیة والدلالیة وھو ما قصرنا  عن بلوغھ ،فكانت 

  1النتیجة أننا لم نخصب فكرا نقدیا منتجا وفعالا".

وما یعاب على  دارسینا الجدد شدة إنبھارھم  بالمناھج الحدیثة الوافدة علینا من الغرب 

المعرفیة ولا إدراك وفھم للواقع الأدبي  وإصطناعنا لھا دون تمثل لھا ولا وعي بخلفیاتھا

العربي المتخذ موضوعا للدرس "فمنذ السبعینیات إذا شئنا التحدید شھد الخطاب النقدي 

تراكما وتحولا كیفیا على مستوى المناھج ونماذج التحلیل وأضحى ھذا الخطاب حقلا أو 

ل ما یشبھ الأولمبیاد ،أو ورشة لإختیار مناھج متنوعة ،غابة من المناھج جعلتنا نعیش بالفع

  2السیرك النقدي".

وعلیھ إن القرن العشرین یعد بحق القرن الذھبي للدراسات النقدیة إذا عرف النقد العربي 

خلالھ مناھج كثیرة منھا ما یھتم بالنص كالمناھج الحدیثة ( كالبنیویة والأسلوبیة، 

  والسمیولوجیة ،والتفكیكیة...  .)

المناھج السیاقیة ( المنھج التاریخي والمنھج الإجتماعي والمنھج ومنھا ما یھتم بالبدع ك

  النفسي ...  .)وھذه المناھج الأخیرة ھي محل إھتمامنا في ھذه الدراسة البسیطة. 

  
 

 

                                                             
  . 493ص ،مي ،النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة یمحمد الناصر العج -1
  . 494ص  ،المرجع نفسھ -2



 

 

 الفصل الأول

 المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 

المنھج النفسي).، المنھج الاجتماعي، (المنھج التاریخي  

 أولا: المنھج التاریخي

المنھج الاجتماعي ثانیا:  

 ثالثا : المنھج النفسي
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  

  أولا:المنھج التاریخي

  :مفھومھ -1

ھو أحد المناھج التي یستعین بھا الناقد في نقد الأعمال الأدبیة بتأكید الصلة الحمیمیة          

من أبرزھا اھتمام التاریخ و  لعل بین الأدب التاریخي التي تبدو واضحة في نواح كثیرة

  .1الأدبیة مصدرا من مصادره المادة واتخاذ المؤرخ أیضا،و أحداثھ  الأدب بدراسة الماضي

وذلك لأنھ یرتبط ، لمناھج النقدیة في العصر الحدیث یعدٌ المنھج التاریخي أول ا          

الوسطى إلى العصر الحدیث بالتطور الأساسي للفكر الإنساني و انتقالھ من مرحلة العصور 

وھذا التطوّر الذّي تمثل على وجھ التحدید في بروز الوعي التاریخي و ھذا الوعي 

  . 2" التاریخي ھو الذي یمثل السمة الأساسیة الفارقة بین العصر الحدیث والعصور القدیمة

  نشأتھ: -2

حتى "غیر قائم على مناھج وأسس معینة  إن النقد الأدبي الغربي كان نقدا تأثیریا          

نظریة فلسفیة عامة  فوضع لأول مرة في تاریخ البشر ) أرسطو(  ف الإغریقيجاء الفیلسو

  .عھا إلى محاكاة الطبیعة و الحیاةلجمیع الفنون عندما أرج

س من نھا لا تتعلق بالجانب المادي المحسوأ" كان واضحا في المحاكاة الأرسطیةو         

... قدر تعلقھا بالجانب الإنساني المتمثل في سلوك الناس و الأشجار و الجبال  ،الطبیعة

أفعالھم ولذلك جعل أرسطو الفعل الإنساني قلب العمل الفني و جعل المنظر الطبیعي إطارا 

  3."خارجیا یتحرك فیھ الناس الذین یقومون بھذا الفعل

                                                             
  .12م ، ص 2008عثمان موافى ،مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة ، دار المعرفة الجامعیة،  -1
  .16ص  ،2007منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.صلاح فضل، في النقد الأدبي ،  -2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
أن "تخذ بالضرورة واحد من طرق ثلاث :ت)أرسطو  (والمحاكاة التي نادى بھا            

أو كما یجب أن  ،تبدو علیھ أو كما یتحدث عنھا الناس و، یمثل الأشیاء كما كانت في الواقع 

  1."تكون

  . )أرسطو(الأعمال الأدبیة تدور في فلك نظریة المحاكاة من لدن  توظل

 ظلت فترةطویلة حتى أصبح النقد یطلق علیھ   قواعد أرسطو وھنا یتضح لنا بأن            

و مع أن ھذه التسمیة یمكن أن تكون عامة على كل نقد یحكم بقاعدة  ،القاعدي أو المعیاري 

ّ أنھا اختصت ھنا خرج  غیر أن ھذا الوضع لم یبقى حیث  . )بأرسطو (خارجیة أو معیار إلا

 ادواازد و ل الأمر ثم ازدادوافي أوّ  وبدا الخروج شاذا و غریبا "علیھ أدباء مبدعون و نقاد

نقد جدید أو إیذانا بنقد حتى انتصر في القرن الثامن عشر ... كانت أواخر ھذا القرن مولد

  2".جدید

حیث ظھرت المدرسة الرومانسیة التي ثارت على الاتجاھات الكلاسیكیة القدیمة وكذلك 

  الكلاسیكیة الجدیدة .

الأوروبي بالظھور حتى رافقھا نقد آخر بعید عن النقد  ن بدأت الرومانسیة في الأدبإوما 

 المعیاري الذي رافق الكلاسیكیة .

فقد كانت الرومانسیة ھي التي تبلور وعي الإنسان بالزمن و تصوره للتاریخ .            

والقضاء بشكل نھائي على فكرة الدورات ،رة التسلسل و التطور و الارتقاء ووضوح فك

جاءت الحركة الرومانسیة لتعكس ھذا و،نتكاسیة للزمن والتاریخ ركة الاالزمانیة أو الح

  . الوضع بشكل أساسي و لترى مسیرة الإنسان في الزمن

وجھ إلى التمثیل المنتظم للتاریخ تفالرومانسیة في الفكر النقدي ھي التي بدأت ال"          

تصور الأدباء باعتباره تعبیرا عن الفرد بالمجتمع و  ھاره حلقة من التطور الدائم یتم فیباعتبا
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
وھذا ھو  –بالتالي فھو یرتبط بھذه الجدلیة التي تعكس علاقة الفرد بالمجتمع و باعتباره 

  1." تعبیرا عن الحیاة في تدفقھا وانھمارھا -الأھم 

المتعددة و تحمیلھ بعاده أب بالواقع الاجتماعي و الثقافي بوعلیھ فانھ إذن ربط الأد           

وظیفة تغییر الواقع كان ھو جوھر النظریة الرومانسیة في علاقة الأدب بالحیاة وھو الذي 

ھذه المحاكاة  "انطلقت منھ لمعارضة أشكال الأدب السابقة علیھا خاصة الكلاسیكیة ...

عكسھا المنظور التاریخي عندما وضع ھؤلاء الأقدمین في موضعھم الطبیعي في سلم 

 ،ثلى للمبدعین في العصور التالیة ور البشري بحیث لا تكون أعمالھم ھي النماذج المالتط

تضانھا حإا الحركة الرومانسیة و في كیفیة یر الجوھري التي جاءت بھتغیّ الندرك ھنا فلسفة 

  2".لنشوء ھذا الوعي التاریخي

ظھور المناھج إن بظھور الرومانسیة رافقھا ظھور تیارات فكریة أدت إلى           

  الصدد نركز على المنھج التاریخي وفي ھذا، و النفسیة  ،و الاجتماعیة، ریخیة السیاقیة التا

أي المنھج التاریخي أول المناھج النقدیة في العصر الحدیث وذلك لأنھ یرتبط  ؛والذي یُعدُ 

. الحدیث بالتطور الأساسي للفكر الإنساني وانتقالھ من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر

وھذا التطور الذي تمثلَ على وجھ التحدید في بروز الوعي التاریخي وھذا الوعي ھو  "

  3. "الذي یمثل السمة الأساسیة الفارقة بین العصر الحدیث و العصور القدیمة

وفي منتصف القرن التاسع عشر تقدم الفكر التاریخي خطوة ھائلة نتیجة للفلسفة الجدلیة  

ً من الفلسفة الماركسیة . عند ھیجل وعلى وجھ   التحدید ابتدءا

لقد أصبحت الماركسیة منذ نھایة القرن التاسع عشر تمثل الأساس الصلب            

دارت تصورھا على أساس أن ھناك أبنیة سفلى و أبینة .وأ للتصور التاریخي للأدب والفن

  علیا .

فالأبنیة السفلى تتمثل في حقائق الحیاة المادیة المتعینة المتمثلة في الوجود  "           

شر في تجسیدھا المادي في الجانب الاقتصادي و السیاسي بالفعلي الخارجي للمجتمعات و ال
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
ونظم العلاقات الاجتماعیة على وجھ التحدید في الإنتاج المتمثل في الحیاة ابتداءًا من طرق 

  1"عویة و الصناعیة ...الخ.الحیاة الرّ  المعیشة وأنماط

أما " من ذلك سأنھا أدنى من غیرھا ،بل على العكھنا لایقصد الحكم على قیمة بو           

و الأنظمة ،والشرائع ،تتمثل في القوانین فھي تنبثق من ھذه البنیة السفلى الأبنیة العلیا 

ً ورھافة فیھا   .2"ھذه البنیة السفلى ا عنوبعد الاجتماعیة ولعل الطبقة الأشدُ تبلورا

  :أعلامھ  -3

و قیام الثورة الفرنسیة دورا  ،و تطورھا،لقد كان لنشأة العلوم الإنسانیة والطبیعیة             

عشر رأت  بارزا في إرساء قواعد لنظریة جدیدة في الأدب و النقد و بدأت مع القرن التاسع

 ذج مثلى ھي محاكاة الطبیعة أو محاكاة نما و الشاعر لیست مھمتھأن الأدیب أھذه النظریة 

.ً   وإنما ھو یبدعھا و یخلقھا خلقا جدیدا

ھذا ما أدى إلى ظھور جبل من النقاد تمرد على الأحكام المعیاریة داعیا إلى "و          

فرأى أن یربط النقد بالعلوم الطبیعیة الجدیدة حتى ،ھج التأثري  المحكوم بمنھج علمي المن

 3." قد من مسألة الذوق الاعتباطي و یكون مضبوطا بقواعد منھجیة و علمیةیتحرر النا

  ومن ھؤلاء النقاد :

لثالث و العشرین من ولدَفي أسرة برجوازیة في ا الناقد الفرنسي الكبیر  :)بیف-سانت(- 3-1

)  وقد مات أبوه قبل ولادتھ بشھور فنشأ یتیما یطلھ طابع 1868- 1804( ل  كانون الأو

  من الحزن. 

حیث نشر  1829سنة في فرنسا وقد بدأ نقده رومانسیا فھو یعدُ رائد ھذا الاتجاه           

حاول فیھا أن یثبت  ,أول مقالة نقدیة لھ عن تاریخ المسرح و الشعر في القرن التاسع عشر

ً قدیمة و أن للشعراء الرومانسیین    .سلافا عِظامأأن للشعر الرومانسي جذورا
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
دراسة علمیة تكشف عن صلتھم  "اءإلى دراسة الأدب )سانت بیف(لقد دعا و          

وصفاتھم ،ماعي و الثقافي الذي یعیشون فیھ والوسط الاجت ،ورھم و أوطانھم عصب

  1."الفنیة ومناحیھم الفكریةالشخصیة و أمزجتھم 

لفردي وإذا تم كشف ذلك كلھ في الأدیب أمكن للمؤرخ الأدبي أن یُمَیزَ فیھ بین ا         

شاكلتھ من أدباء بیئتھ وعصره بحیث  على  وبینھ وبین من ،الذاتي والجَماعي المشترك 

حتى یوضع في مكانھ الصحیح من الأسرة  ،نھ كل ما یتصل بفردیتھ و ذاتیتھ ینحى ع

  الأدبیة الخاصة في أمتھ وحتى یوصل علمیا بینھ وبین فصیلتھ الأدبیة .

ا لما قائل النبات و الحیوان , طبصائل تشبھ فصیقسم الأدباء إلى ف " بناء على ذلكو          

  2."ة و الفكریة بین بعضھم من تشابھ في بعض الصفات و الأمزجة الفنیة و المناحي الأدبی

إلى محاولة إخراج النقد في كثیر من المتاھات و المغالطات التي  )سانت بیف(لقد سعى 

دة طویلة من الزمن كما سعى ھذا الناقد إلى الاقتراب لمظلت الدراسات الأدبیة أسیرة لھا و 

  من السرد الأدبي.

ومعھ ظھر ھذا المیدان  ،للنقد  ه ھو أول من كرس معظم جھود )سانت بیف(ف           

وكان یشعر بقیمة ما  ".ل على ذلك ما كان ینشره من مقالات نقدیةكمجال مستقل ولا أدّ 

ھتمامھ بھا و تفكیره بأن یجمع مقدرا إھا عند القراء و قد یدل ھذا على ینشر ویحس بقیمت

  3". 'ود وصور أدبیةقن'ب وھاھو یصدر كتاب جعل عنوانھ منھا یعید طبعھ في كتا

م الاثنین من كل أسبوع وعزم ھ شرع في سلسلة من المقالات ینشرھا في یونّ أكما           

 'أحادیث الاثنین'اص یبدأ سلسلة من المجلدات باسم ن ینشر ما یجتمع منھا في مجلد خأعلى 

كتبھ  مع نفسھ من أجلھ خلال الأسبوع كلھ فقد كان لكي یھیئ ھذا المقال للنشر كان یحبس 

و ، "رة من مذكرات و مراسلات و أخبار یقرأ ویناقش و یراجع كل صغیرة و كبیووثائقھ 

مرتاده متأثرا بالنظریات العلمیة ،  تربیتھ،أصلھ  ،یستقصي في الأدیب نقده كل شيء 

وع قضایا الفكر و الأدب بھا السائدة و لاسیما التصنیف الذي یتبعھ التاریخ الطبیعي و خض
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
إلى الرجل الذي یدرسھ غیر مستھین بأیة تفصیلات و أیة أمور نھ یجتھد في أن ینفذ إ... 

  1." صغیرة أو تافھة في حیاة الأدیب موضوع الدرس

ً في أي تاریخ للنقد الأدبي تقوم فصولھ  )سانت بیف(لقد كان            فصلا خاصا مھما

أبواب  –بعد ذلك –و لنقل أنھ باب مستقل و تبقى  ،ى جمع لعدة نقاد أو لعدة تیارات عل

  تتألف من فصول .

)  بیفت سن(" و صار الباحثون إذا یتحدثون عن لقد استقام بھ النقد نوعا مستقلا ,           

. إن  وعن النقاد یذكرون لھ المواھب واستثمار المواھب و الخلق و الإبداع و الشخصیة

ن لھ الامتیاز النادر بأنھ أرھص و لخص في إ،في میدانھ  جارى فرید لا ی )سنت بیف (

ً التي ستتفتح بعدهذاتھ كل أشكال النقد    2." تقریبا

اثر كبیر في النقد الأدبي حیث نجد أنّ ھناك من النقاد من  )لسانت بیف (لقد كان         

  تأثر باتجاھھ من بعده و على رأسھم :

نصف الثاني من ھو ناقد فرنسي كبیر عاش في ال ): 1893-1828(ھیبولیت تین - 3-2

فحاول  )بوف(تي سقط فیھا أستاذه حیث حاول أن یتجاوز المزالق ال ،القرن التاسع عشر 

یرى أن ما ینتجھ العقل  "حیث نجده  )بوف(یة التي عرف بھا أن یبتعد عن تلك الذات

  البشري من فكر و إبداع مرده إلى ناحیتین ,ھما: 

ومن الغریب أنھ لم یھتم  .صیة المبدع وعلاقة المبدع بعصره وبني جنسھ شخ          

علاقة المبدع كثیرا  بالناحیة الأولى أي شخصیة المبدع  وركز على الناحیة الثانیة أي 

و  ،البیئة، ة عوامل تؤثر في الأدب ھي: الجنسورأى أن ثمة ثلاث 3."بعصره و بني جنسھ 

  تأثیر الماضي على الحاضر .

فأدب أمة ،ق الأمر بمجموع الخصائص النوعیة ویتعل ")الجنس أو النوع  (/العامل الأول :أ

و  ،یختلف عن آخر بسبب تباین تلك الخصائص التي تعني لدیھ تأثیر المناخ و التربة ،ما
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
الحوادث الجسام والدوافع الغریزیة و العناصر الوراثیة والنزعات الدفینة و العادات فھو 

  .1" س الآري و السامينإلى أجناس لھا خصائص فسیولوجیة نفسیة مختلفة كالجیقسم البشر 

عصره  ویرى شوقي ضیف أن فكرة تین عن الجنس كانت من الأفكار الشائعة في"          

متخذا من ذلك  ،یعلى من شأنھا  )رینان (كان معاصرهفقد ،وكان وراءھا دوافع عنصریة 

ي ینتمي إلیھ بالتفوق في الإبداع الفني والفكري على ذریعة للحكم على الجنس الآري الذ

  ھذا بالنسبة إلى عامل الجنس عند( تین)  2." الجنس السامي

تلك الأوضاع التي یخضع لھا الإنسان و یقصد بھا البیئة  ) وھي "البیئة (/العامل الثاني:ب

  و الاجتماعیة . ، والاقتصادیة ،والسیاسیة  ، الطبیعیة

حداث التاریخیة و الوقائع التي تحدث في لحظة تاریخیة لأالعصر: أو ا: /العامل الثالثج

أو بمعنى  مكتسبة. معینة أو ھو التطور الذي تحقق في الماضي و ما یترتب علیھ من حركة

  أوضح إفادة الأجیال المعاصرة من فكر الأجیال السابقة علیھم .

أنھ یرى في العمل الأدبي مركبا كلیا یمكن عن طریق  )تین( وخلاصة نظریتھ             

  3. "ھذا المنھج الكشف عن عناصره وتحلیلھا والحكم علیھا

ي المقدمة الضخمة لكتابھ الكبیر أصول نظریتھ فل یصفقام بت قد)تین (كما نجد            

یفسر آداب في استطاعة الناقد أو المؤرخ أن ن زاعما أ 'عن تاریخ الأدب الانجلیزي '

بھذه العناصر  "الشعوب و آداب الأفراد على ضوء الجنس أو العنصر و البیئة و العصر و

 و ،وفي بیئة عن أخرى ،اختلاف نفس الأدب في عصر عن عصر الثلاثة حاول أن یفسر 

  .4"المثل یفسر اختلاف أدیب عن أخر

یشتغل في حیاتھ ) لم 1934-1857فرنسي ولد بأرولایون سنة (جوستاف لاسنون : - 3-3

بغیر التدریس وممارسة البحث النقدي وقد استمد مجده التعلیمي من الانتماء إلى دار 

ولذلك  ،عرفیة قاطبة في فرنسا لمالمعلمین العلیا ذات الشأن الخطیر في تاریخ المؤسسات ا

ري لدار فخالمدیر المؤلفاتھ بھذه الصفة  سمھ في واجھةإل حریصا على أن یقترن ظ
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
 . وتجمع المراجع المختصة و التعلیمیة على إبراز التزامھ بمنھج في النقدین العلیاالمعلم

تذكر :أنھ طبق المنھج  )روبار(فموسوعة "من النظرة التاریخیة . لنفسھ واستوحاه اختطھ

كم أنھ حب نسونيرامة. ثم تصنیف أن النقد اللالتاریخي على تاریخ الأدب بغیة إكسابھ الص

فقد تعددت الآراء حول لانسون فقد  1." فقد آل إلى ضرب من التحجر نقد تاریخي خارجي

ھو رائد المنھج التاریخي في )نسونل(للقرن العشرین أن)  لاروس(ة موسوعجاء أیضا في" 

تي یتم بھا توثیق النصوص و المسالك التي تكشف السببیة الأدبیة مما الطرق الأدب حدد ال

بحصر الآثار الأدبیة في جملة المعطیات  اه یإفھزأ بھ مؤاخذا  )شارل بایقي (اراستث

  2. " الخارجیة العقیمة

التي نشرھا في مجلة  'خ الأدبمنھج تاری'مقالتھ الشھیرة فقد تعددت مؤلفاتھ منھا             

ة ونینسقانون اللاتى غدت تلك المقالة وقد حدد فیھا خطوات المنھج التاریخي ح ،الشھر 

  الدارسین . دحأودستورھا المتبع على حد تعبیر 

بشدة  ینتقد  'البحث في الأدب  منھج 'في كتابھ  )جوستاف لانسون (إننا نجد            

 صرین في عبیزا عن تفسیر كل شيء عندما نرى أدالتاریخي لأنھ یراه عاج -تین   - منھج

أخیھ ومع  )شینییھ(الكبیر وأخیھ و  )كورني(بل أسرة واحدة أحیانا ك  ،واحدة ،وبیئة ،واحد

  .تفھ الأخر وتكبو كلماتھعلى حین یّ ،أحدھما في الأدب غذلك ینب

بل ینكر ، العلمیة على الدراسة الأدبیة كما انتقد أیضا إقحام النظریات  "           

ممیزا بین تاریخ  ."لانسون" على مؤرخي الأدب استخدام منھج البحث التاریخي العام

ً في الحاضر ودائم التأثیر فیھ ,لأالأدب والتاریخ العام ً مستمرا ن تاریخ الأدب یدرس ماضیا

على حین أن التاریخ العام یدرس ماضیا ،بحكم أن الأعمال الأدبیة دائمة الحیاة والتأثیر

  3." منقطعا

طور الزمن حیث نجد ن المنھج التاریخي بقي یتطور مع تإمن أمر ف ومھما یكن          

 (مثل )لانسون(و  )تین(و  )سانت بیف(تبنوا ھذا المنھج بعد  ھناك العدید من النقاد الذین

  ...الخ. )ریمون بیكار
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
ن ھذا لا إف) ھیبولیت تین (و  )سانت بیف(ل التي وجھَت العیوب  ومھما تكن           

ق وھو یُعَد بح ،في النقد یسمى بالمنھج التاریخي ینفي أنھما قد رسخا قواعد منھج جدید 

لأن ،وھذا مالا بُدَّ منھ  ،تعین ویعتمد على علوم أخرى یسأول منھج في القرن  العشرین ,

العلوم الأخرى تثریھ وتكسبھ إطار یعین الناقد في نقده والباحث في بحثھ حتى لا یقع فریسة 

  والظروف النفسیة للناقد.  طامحلأھواء والمللنقد الذاتي أو الانطباعي الذي تؤثر فیھ ا

  _أسسھ :4

ّ نّ إ           أھم أعلامھ الذین تبنوه وقاموا تاریخي وھ بعد أن قمنا بالتحدث عن نشأة المنھج ال

التطویر فیھ وجب علینا أن نتعرض أیضا إلى قواعده و أسسھ التي بُني علیھا . "فالذي ب

مثل الفیلسوف الفرنسي ،یوع نزعة الشك لدى بعض الفلاسفة مھّدَ إلى ظھوره ھو ش

أنا أشك فأنا 'ویؤثر عنھ مقولتھ المشھورة  ،الذي عاش في القرن السابع عشر  )دیكارت(

وقد تبع ھذا اتجاه .  في كثیر من الموروثات القدیمة  لمقولة وقد شاعت ھذه ا ،1"'موجود

والتحقق من  ھمن زائف ھنقدا علمیا یقوم على معرفة أصیل نحو نقد التراث الیوناني واللاتیني

وقد أسھم بعض فلاسفة ة و النصوص الأدبیة إلى أصحابھا.صحة نسبة الوثائق التاریخی

و توثیقھا  ، لنقد المعرفة التاریخیة اسع عشر في وضع قواعد نقدیة التاریخ في القرن الت

وللتطبیق على الوثیقة  ،تصلح قواعد یخي منھجا علمیا في النقد التاروھذه القواعد تشكل 

تبدأ بتصحیح  :" التاریخیة ولكن ھذا الأمر یستلزم تقسیم العمل الأدبي إلى مراحل وخطوات

  و نسخیة أو مطبعیة .،أ أو نحویة ، الوثیقة وإزالة ما بھا  من أخطاء إملائیة

والتحقق من صحة نسبة الوثیقة  ,ثم یأتي بعد ذلك نقد المصدر أي مصدر الوثیقة            

وقد یستعان على ذلك بتحلیل الوثیقة ووصف خطھا ولغتھا و صیغھا  . إلى أصحابھا

  2." ومطابقة ھذا مع لغة المؤلف وخطھ وصیغتھ التعبیریة

لمعرفة أصل الوثیقة وصاحبھا وینطبق  ده الواقع أن نقد المصدر لا یكفي وحو            

ً خارجیا بعیدا عن النص وقد نقد المصدر یُعَدُ نقد، فقد التصحیح ھذا الحكم كذلك على ن ا

لا یعني أن النص صحیح من ھنا كان من  ھذا ي أحینا إلى إثبات صحة المصدر ولكنھینت
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
الضروري الاقتراب من النص لتفسیره وتحلیلھ وتسمى ھذه الخطوة من خطوات منھج النقد 

  التاریخي باسم نقد التفسیر .

رفي للنص أما حرحلة مقصورة على تحدید المعنى الوللتفسیر مرحلتان ,م"          

ة الثانیة فتناول المعنى الإجمالي للنص وتصحیح النص وتفسیره یعني أن النص لالمرح

  1" . أصبح خالیا من الأخطاء وواضح المعنى ولكن ھذا لا یعني أنھ أصیل وغیر زائف

ّ   ترجمةإن نقد النص لیس           سواء أكان منقولا بطریق مباشر  ،للعمل الأدبي كلھ إلا

وعلى كل حال فھذا النوع من النقد یؤدي إلى .ف نقلھ عن المؤلف السابق أم عن طریق مؤل

ولكن لیس كل ما قالھ المؤلف قد حدث بالفعل ومذاھبھ معرفة تصورات المؤلف وأفكاره 

عتقد المؤلف أنھا إة مع وثائق أخرى ضما أكثر الوثائق التي جاءت متعارفلعلھ أخطأ و

  صحیحة .

أمانة المؤلف ودقتھ ویسمى ھذا في عرف  " لذا كان من الضروري البحث عن           

حیث أنھ یقوم على الكشف عن أمانة ، ي بالنقد السلبي للأمانة و الدقةعلماء النقد التاریخ

  بھاتین الصفتین. ھیمعلومات ودقتھ في ذلك أو عدم تحلالمؤلف فیما ینقل من 

ویشبھ أحد علماء النقد التاریخي ھذا النوع من النقد بالإجراءات  القضائیة التي           

تُطبق على الشھود في المحاكم من حیث تقسیمھم إلى شھود عدول وشھود زور ویترتب 

  2. "على ذلك الأخذ بأقوال الشھود العدول ورفض أقوال شھود الزور

كل  تحلیلھا إلى عناصرھا لاستخلاص یجب بل دفعة واحدة ن وكالوثیقة لا یونقد            

الأقوال المستقلة التي تتألف منھا وفحص كل منھا على حدة., یضاف إلى ذلك البحث عن 

ً على ذلك یتھم الأسباب أو العوامل التي قد تدفع المؤلف إلى عدم التحلي بالأ مانةبناءا

ن یكون متعاطفا ألنفسھ أو  محاولتھ تحقیق منفعة ،"عواملوقد یكون من بین ھذه البالكذب.

 أو عقیدة من العقائــد. أو حزب  ،مع جماعة من الناس
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
بتغاء تمجید شخصیة من ا أو جماعي يالانسیاق وراء غرور فردومن ذلك أیضا             

یكون في موضِع یسمح لھ  ،أوالشخصیات البارزة في المجتمع أو جماعة ینتمي إلیھا

بملاحظة الواقعة لكنھ لم یلاحظھا نتیجة شعور باطني كالوَھم أو الھلوسة التي لا تحیل إلیھ 

یذكر وقائع لم  موضع لا یسمح لھ بالملاحظة أو لأنھ لاحظھا بالفعل.أو أن یكون في

مثل أسرار الواقعة المرویة خفیة  تكون أن یلاحظھا بالفعل.و قد یكون من بین أسباب ذلك

  الحیاة الزوجیة لذا لم یستطع ملاحظتھا.

ھذا النوع من النقد التاریخي یمكن تطبیق قواعده على النصوص الأدبیة خاصة و"          

أو المجھولة المصدر أو النصوص  ،النصوص القدیمة التي یرتاب في صحة مصادرھا

  1."الحدیثة التي تفتقر إلى التوثیق العلمي

ً صعبا ویتطلب مزیدا من  و            البحث عن المصدر بالنسبة للوثائق القدیمة یبدوا أمرا

التحري و الاستقصاء وقد كانت وسیلة علماء النقد التاریخي إلى معرفة ذلك ھي تحلیل 

الوثیقة. وقد لا تؤدي ھذه الطریقة إلى الوصول إلى المصدر الحقیقي الذي كانوا یعتمدون 

ومھمة نقد النصوص ھي ": ) بول ماس(ین ومصداقا لھذا قول في ذلك على الفرض والتخم

یكون النص الأصلي  إخراج نص أقرب ما یكون إلى الأصل وفي كل حالة على حدة إما أن

أو لم ینقل ولھذا فان مھمتنا الأولى ھي أن نحدد ما ینبغي أو ما یمكن أن ینظر ،قد نقل إلینا 

كان یمكن عد إذاة أن نفحص ھذا و أن نكشف ما إلیھ على أنھ نقل إلینا . والمھمة الثانی

  2."ب علینا استعادة الأصل بالتخمین ل فیجصقا فان تبین أنھ لا یقدم لنا الأالمنقول مطاب

  :عـیوبھ  -5

  نذكر ما یلي : ونقائص  على المنھج التاریخيعیوب ومما یؤخذ من  

إلى تطبیق العلوم الطبیعیة  )برونتیر(ومن  سار على دربھ مثل  )تین(إن دعوة             

متعللین في ذلك بأنھا تؤدي إلى مسخ التاریخ الأدبي  ،"ق قبولا لدى بعض النقادلتلم 

وتشویھھ ومن المعلوم أنھ لا یمكن أن یبنى أي علم على أنموذج غیره وإنما تتقدم العلوم 
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
     وع یمكِنُھ من الخض كل واحد منھا عن الآخر استقلالا المختلفة بفضل استقلال

   1." لموضوعھ

الإفراط في دراسة العصر و البیئة و ما یتعلق بالسیاق  عنھ  یعاب وكذلك ما          

اقھ لنص الأدبیقد یكون على حساب النص الأدبي الذي قدیشغل الناقد عنھ بسی الخارجي

ومن سار على ) و(تین )   سانت بیف( التي أخذت على  العیوب وھذا یعد منارجیالخ

  و أغفلوا النص. ،أفرطوا في دراسة السیاقات الخارجیة للنص ندربھما الذی

د جووإثبات ال فيلتعویل على اتجاه ھؤلاء النقاد ذلك فقد یصعب ابالإضافة إلى              

  التاریخي للنص الأدبي الذي یرتبط وجوده ارتباطا وثیقا بصحة نسبتھ إلى قائلھ.

من الوجھة الفكریة عدم " )  تین( نظریة وجھ من إنتقادات أیضا ل ومما              

حدھم و غأرا ما یتعایش فیھا مبدعون فینبالبیئة كثی،ف إفساحھا مكانا ملائما للعبقریة الشخصیة

و یظل آخرون غیر قادرین على ھذا الإنتاج وكلھم  أعمالا غایة في القوة و الجمال  ینتج

 ةردي وأھمیخضعوا لنفس المؤثرات الخارجیة الأمر الذي یتطلب إفساح مكان للعنصر الف

روف بالإضافة إلى تعمیم  الظ وھنا یتم حصر الفرد 2." الموھبة الفردیة في الإبداع الأدبي

   على جمیع الأفراد دون وضع قیمة للإ بداع الفردي  .

لأنھ جمد بعض  ،"اریخ الأدب أصبح نموذجا تقلیدیا كما أنّ النموذج الذي ساد في ت         

المقولات الجوھریة واتكأ علیھا وأخذ یكررھا طبقا لھذا النموذج في تاریخ الأدب و أصبح 

ھناك تبعیة مباشرة تربط الأدب بالأحوال السیاسیة و الاجتماعیة بمعنى أن یتعین على 

وعندما یفرغ الدارس من ذلك لكي یتحدث عن 3." أن یبدأ من خارج منطقة الأدب الدارس

 ،الظاھرة الأدبیة التي وضعھا موضع دراستھ وتمثل مجال تخصصھ یكون قد انقطع نفسھ

 ً ّ أن یشیر إشارات عابرة إلى الأعمال الإبداعیة في ذاتھا لكي یربطھا ربطا ولم یعد أمامھ إلا

  لبیانات التي سبق أن قدمھا كمداخل لدراستھ .آلیا بكل المعلومات وا

  ومن المآزق السائدة في المنھج التاریخي كذلك نجد:        

                                                             
  . 20عثمان موافى ، مناھج النقد الأدبي  ، ص  -1
  . 22صلاح فضل ،  في النقد الأدبي ، ص   -2
  . 24المرجع نفسھ ، ص   -3
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
لا یملك الباحث في الأدب الأدوات التي  ، أنھ یتكئ على مجالات معرفیة و علمیة          

و  ،الاقتصاد و،علوم السیاسة حیث أننا نجد في ال تمكنھ من البحث فیھا وتجھیز مادتھ بنفسھ.

الباحث في الأدب یعتمد ا إلا أن  واتھا و طرائقھا ووسائل تحلیلھو التاریخ لھا أد ،الاجتماع

ھذا ، ،في تشكیل مادتھ التاریخیة لأنھ لا یملك  الأدوات بحیث یكون تابعا لغیره .على غیره

  . ستخدام الآلي لمنظومة المنھج التاریخي في تحلیل الأدبالإھو العیب الأول فی

من المجالات  یقوم باحث الأدب بجمعھا أن البیانات التی بالإضافة إلى ذلك نجد          

الجمالیة الكشف عن القیمة ى غیر قادرة عل)السیاسیة  و الاقتصادیة و الاجتماعیة (

وبیان قیمتھا الجمالیة ھي الوظیفة الحقیقیة  ،و القصة أو الروایة أو المسرحیة لشعر أ

ساوت  لدى دارس الأدب كل الأعمال الإبداعیة فقد فقَدَ تفإذا ."ده قناولدارس الأدب 

قدرتھ على التمییز وتنازل عن مھمتھ التخصصیة في دراسة المادة الأدبیة ... وعندئذٍ 

نجد أن تاریخ الأدب كثیرا ما یفتقر لھذه الوظیفة الجوھریة ... وذلك لسبب بسیط ھو أنھ 

دارس فانھ یمیل إلى التركیز على تلك النصوص التي نتیجة للمنھج الذي یستخدمھ ال

تخدم الإشارات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة... وتصبح الأعمال الأدبیة مجرد 

  1. " شواھد على ھذه الحقائق

 سانت(على الناقد  ذا المنھج ما سجلكما أننا نجد من العیوب التي وقع فیھا ھ           

ه لم یحقق كل النجاح كما كان یود نقدم من نشاطھ و إیمانھ بآرائھ فإن بالرغ )بیف

في نقده بالشرطي الذي یلقي القبض على المارة  الوصول إلیھ " فقد شبھھ أحدھم 

ً من الحیاة الخاصة للكاتب مرورا بعلم  بطریقة اعتباطیة ,فقد كان یوظف كل شيء بدءا

لات أخرى لقد كان یبحث ویھیم بالجانب النفس و السیاسة و الفلسفة و انتھاء بمجا

ما ھو أھم و أساسي  على لافاغتبط بالحیاة  الاجتماعیة للمؤلف البیروجرافي وما یر

  2."وھو النص الأدبي ذاتھ الإبداع لا المبدع 

صیات و لم یتوصل في غالب كان یبحث  في الشخ ؤكد لنا أن ھذا الناقدھذا یو           

ومن ثم سجلت علیھ بعض  بل كانت تقریبیة  إلى معرفة موضوعیة دقیقة الأحیان 

  المآخذ منھا :
                                                             

  . 25صلاح فضل،  في النقد الأدبي ، ص   -1
  . 20عبد العزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص ابراھیم  -2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
م بالذاتیة و استنتاجاتھ نسبیة فھو لا یستند على أسس علمیة و سإن نقده یت"           

موضوعیة و البحث في شخصیة الكاتب التي تظل بعیدة عن الأثر و لا علاقة لھا 

 ةو الاجتماعیة للمؤلف ,إنھ   كتابعنده ھو الحیاة النفسیة بھ.باختصار إن موضوع النقد 

السیرة الذاتیة للكاتب أو إعادة كتابتھا و ما النص إلا وثیقة أخرى لتسھیل عملیة البحث 

  1. " في شخصیة صاحبھ

التي وجھت للمنھج التاریخي فھذا لا یعني  الإنتقادات وعلى الرغم من ھذه            

أنھ لیست لھ قیمة وأھمیة في العمل الأدبي بل لھ فضل كبیر و أثر في توجیھ العمل 

سات یعتبر نقطة تحول و تطور في الدرا –المنھج التاریخي  –الأدبي كما أنھ كان 

  النقدیة و الأدبیة الحدیثة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 20، ص ابراھیم عبد العزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي  -1
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  

  .ثانیا: المنھج الاجتماعي 

  :_مفھومھ  1

یستھدف النص ذاتھ   )كلود دوشیھ(نجد أن النقد الاجتماعي بحسب تعریف             

  باعتباره المكان الذي یتدخل فیھ و یظھر طابع اجتماعي ما.

ا مغیر أن الابتعاد الجزئي لعلمي اجتماع الظاھرة الأدبیة و التلقي بمعناھ           

ا دون الإضرار ماحتوائھ علىد الاجتماعي قادراالدقیق عن ما ھو جوھري. جعل النق

بھما كثیرا على الأقل على مستوى المصطلح المستعمل. فأھمیة النص كافیة لجذب 

تھ ولا ننسى ھنا أن مشروع النقد الاجتماعي االمحددات و النتائج واحتوائھا ضمن قراء

ً ویبقى ،كان مشروعا ذا تاریخ كما لا ننسى أنھ مشروع مفتوح   ...  ھكذا تحدیدا

قراءة ما ھو تاریخي و اجتماعي و إیدیولوجي وثقافي ھو النقد الاجتماعي إذن ف          

جتماعي لم یكن لیوجد دون الواقع الإإن النقد  الغریب الذي ھو النص .في ھذا التمثل 

  1". دور الواقع أن یوجد دونھوإن كان بمق

  :_ نشأتھ2

المناھج الأساسیة في الدراسات الأدبیة و النقدیة یعتبر المنھج الاجتماعي من         

أن نشأة المنھج الاجتماعي ارتبطت بظھور  " حیث یرى بعض النقاد المعاصرین

الفلسفات الواقعیة في العصور الحدیثة و دعوتھا إلى اتجاه الفن نحو الواقع و الواقع 

  2." الاجتماعي بنوع خاص

ونشأ في أحضانھ ویكاد یكون  ،ھج التاریخي لمنھج انبثق من المنفھذا ا            

من  لتاریخيطلق الذي خرج منھ المنھج امنطلق ھذا المنھج الاجتماعي ھو نفس المن

بالجنس وبالحیاة ، وبالعصر ، الأدیب متأثرا بالبیئة  أن العمل الأدبي ھو نتاج " حیث

السیاسة والاجتماعیة والاقتصادیة غیر أن المنھج الاجتماعي كان أكثر تطورا واقترابا 
                                                             

  . 136رضوان ظاظا ، ص  : تألیف مجموعة من الكتاب ، مدخل إلى دراسة النقد الأدبي ، تر  -1
  .  75عثمان موافى ، مناھج النقد الأدبي، ص  -2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
من مضمون العمل الأدبي من المنھج التاریخي الذي كان یھتم بالسیاقات المحیطة 

  1." بالعمل أكثر من اھتمامھ بالعمل ذاتھ

ّ  المنھج بمعنى أنّ           لأساسي الذي إنطلق منھ المنھج المنطلق ا تاریخي ھوال

للربط بین ذلك كلھ عن توجھ عام  أدى  لقدعبر محوري الزمان و المكان  الإجتماعي

نھایة الأمر من القول بأن المنھج الاجتماع ھو الذي تبقى في  الأدب و المجتمع ویكن

بت فیھ كل البحوث و الدراسات التي كانت في البدایة متصلة صوان ،المنھج التاریخي 

یرتبط وھذا الأخیر نجده :" جتماعيالمنھج الإ إلى  ت التاریخي تحولالمنھج بفكرة 

وبفكرة الطبقات , وكذلك یرتبط بفكرة تمثیل الأدب  یعة المستویات المتعددة للمجتمع بطب

الفردي بمعنى أنھ كلما اعتبرنا   للحیاة على المستوى الجماعي ولیس على المستوى

الأعمال الأدبیة تعبیرا في الواقع الخارجي كان ذلك مدخلا لربطھا بتفاعلات المجتمع و 

أبنیتھ ونظمھ و تحولاتھ باعتبار ھذا المجتمع ھو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعیة و 

  2."  الفنیة

العمل الأدبي وفق مقتضیات  فالمنھج الإجتماعي جاء لیحفز على دراسة              

قد  اه وتستھلكھقوتتلعلى حسب ماتنتجھ ھذه المجتمعات ،المجتمع ویفسر الأعمال الأدبیة 

. حیث كان المجتمع ا في بدایة القران التاسع عشرعرفت عصرھا الذھبي في فرنس

الأفكار  ذلك أن تلك الثورة جلبت العدید منالثورة الفرنسیة ، الغربي نموذجا بفضل 

ّ بشكل جزئي الجدیدة التي لم تكن تعرفھا  المجتمعات من  قبل فلقد ولد " لیطرحھا إلا

مجتمع جدید و جمھور جدید و حاجات جدیدة و احتمالات جدیدة و لم یسبق لأي 

فیلسوف أن عاش في مجتمع مثور  ولقد تضاعف أثر ھذه الثورة حین توقفت أو حادت 

ستقرار أو ومع الا ) 1794-1793( ار الإرھابي لعامي لتیعن صراطھا المستقیم مع ا

ت الملكیین اوتواعد م . ومع عودة البوریون1800عام  )برتبونا (ومع ةمحاولات الرد

لقد أنارت الثورة الماضي ولكنھا شوشت أیضا  1815-1814عامي  المتطرفین

  3. " ت جدیدةقضاو المستقبل فأبرزت وواجھت تنا الحاضر

                                                             
  . 49ابراھیم عبد العزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص  -1
  . 46صلاح فضل  ،مناھج  النقد المعاصر ، ص  -2
  . 133، ص ، مدخل إلى دراسة النقد الأدبي تألیف مجموعة من الكتاب -3
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
- 1760)ن سان سیمو(وا ھذا الاتجاه تبن أوائل المفكرین الغربیین الذین ومن           

 النزعة تنظیم المجتمع و القضاء على " دعوا معھ إلى م. وجماعتھ الذین  1825

س في سبیل إسعاد یالفردیة وتفاني الفرد في خدمة مجتمعھ و التضحیة بكل غال ونف

نحو خدمة دعوا كذلك إلى توجیھ الأدب  . وتحقیقا لھذه الأھداف النبیلة أبناء مجتمعھ

  1. " المجتمع

ھذه الوجھة الاجتماعیة إلى أواخر ویرجع بعض النقاد الدعوة إلى توجیھ الأدب           

  التاسع عشر. القرن بدایة والقران الثامن عشر

جع إلى ھذه الفترة رلا ی ، والواقع أن اتجاه الأدب  نحو المجتمع وتعبیر عنھ          

" .و أزمان أبعد من ھذا بكثیر ،الزمنیة من العصور الحدیثة بل یرجع إلى عصور

وتاریخ الأمم خیر شاھد على ھذا فمن المعروف أن أقدم النماذج الأدبیة التي عرفتھا 

ثبت لبعض الباحثین أنھا لیست  ،الأمم القدیمة مثل بعض الملاحم كالإلیاذة و الأودیسة

تألیفھ كثیر من الشعراء  ي تراث شعبي شارك فيس وحده بل ھمن تألیف ھومیرو

  2." المجتمع السابقین على ھومیروس وھي بھذا المعنى من صنع

من قلب للأوضاع الاجتماعیة واضطھاد  وماأحدثتھ الثورة الفرنسیة فھذه              

و  ، بل الثورة فإنھا أیقظت حواس الأدباءقعصر ما للطبقة التي كانت لھا السیادة في 

ولات التّي التح فعبروا بصدق عن ،نحو المجتمع الذي یعیشون فیھ ، أثارت عواطفھم

 ،  الثورة  التي نشأت بعدحدثت من تناقضات  اجتماعیة   حدثت في مجتمعھم وكذلك ما

ومن ھنا تحقق المعنى الاجتماعي للأدب وتجاوز التعبیر عن قضایا المجتمع و مشكلاتھ 

  لكشف عن سلبیات بعض أبنائھ.إلى نقد ھذا المجتمع و ا

الإجتماعي من خلال مسیرتھ الطویلة قد عرف خلالھا نجد أن النقد            

النقد  'أو ،'النقد الماركسي'ومصطلح ، 'النقد الواقعي 'مصطلح  " :كثیرة مصطلحات

والنقد الاجتماعي ویرجع ظھور  أ، '  النقد الواقعي الاشتراكي' و ، 'الإیدیولوجي

إلى القرن التاسع عشر وقد ظھر ھذا النقد كرَد فعل عكسي لكل  'النقد الواقعي 'مصطلح

                                                             
  . 239محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ،ص -1
  . 76الأدبي ،  ص عثمان موافى ، مناھج النقد  -2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
أما  1."النظریات التي تربط النظر إلى النص الأدبي بالعالم الداخلي النفسي للمؤلف 

فكار والعوامل الفعالة في تكوین إنھا تعود بھ إلى عالم یقع خارج الأشیاء والأف یةعالواق

  :فسھا في جبھتین على وجھ الخصوصلن مكنت ھذه الواقعیة الواقع الخارجي وقد

و الثانیة تبني أسلوب نثري في  ،إعلان العداء لكل ما ھو عاطفي أو مثالي الأولى

التعبیر الأدبي یھدف إلى تحقیق أكبر قدر من مطابقة الواقع ... وقد انتشرت ھذه 

ین كاتب واقعي وكاتب واقعي و أصبحنا نواجھ فروقا في الواقعیة ب .الواقعیة في العالم

  .اقعي نقدي ومدخل واقعي نقدي آخرمدخل و بین أخر بل

       وواقعیة أعمال )بلزاك(لتمییز الواضح بین واقعیة أعمال وھكذا أمكن ا "           

... إنھم جمیعا  )نزدیك( وواقعیة أعمال  )جورج إلیوت(وواقعیة أعمال  )زولا( 

واقعیون من حیث أنھم یتجھون إلى القارئ العادي و یھتمون ببناء الشخصیة العادیة و 

 )رینیھ ویلیك  (اث الحیاة العادیة أو بعبارة خصیة وھي تضطرب في أحدرون الشّ یصوّ 

: یصورون الحقیقة الموضوعیة المائلة تصویرا موضوعیا . ولكنھم یختلفون فیما بینھم 

  2"في أسلوب تصویر تلك الواقعیة. بعد ذلك

الماركسیة فھذه الواقعیة على الرغم من تلك الفروق في التوجھات فإننا نجد              

  ،بالنقد الاجتماعي دنب في تعمیق الاتجاه إلى الاعتداو الواقعیة الغربیة تعمل جنبا إلى ج

 ،"الأدبیة من ناحیة أخرى و الأعمال  ،وبمنظور التلازم بین البنى الاجتماعیة من ناحیة

زدھار علم  الاجتماع بصفة عامة و اتساعھ بتنوعات متعددة كان من إوقد أسھم في ذلك 

أو  ) علم اجتماع الأدب( رین أطلق علیھ بینھا علم نشأ قبل منتصف القرن العش

ظریة وقد تأثر ھذا العلم في نشأتھ بالتطورات التي حدثت في ن ,سوسیولوجیا الأدب

  3."الأدب من جانب وما حدث في مناھج علوم الاجتماع من جانب آخر

بعض  حدث عن الواقعیة وإتجاھاتھا وفروقھا فإننا نجد  ھذا بالنسبة إلى الت           

جتماعیة إحاسمة في دراسات نقطة التحول ال )لوكا تش( كتابات  یعتبرون  الباحثین

إذ إن كل البحوث السابقة علیھ و جزء غیر یسیر من البحوث المعاصرة لھ  ، الأدب 
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
ومن   ، تستھدف البحث عن التطابق بین العمل الأدبي و مضمون الضمیر الجماعي

السھل معرفة نتائج ھذا النوع من الدراسات فبقدر ما یعتبر الأدب مجرد انعكاس للواقع 

لتي تصور تطبیقھ على الأعمال غیر الخلاقة االاجتماعي تتأكد فعالیة ھذا المنھج عند 

فإن ھذا المنھج یقتصر على الغض من شأن مضمون ، " الواقع دون تحویل یذكر 

الأعمال الكبرى عندما یلح في إبراز ما تصوره مباشرة عن الواقع مھملا كل ما یتصل 

ن الإبداع یبحث عن التطابق بی )لوكا تش(لخیالي , وعلى العكس من ذلك نرى بالإبداع ا

و الضمیر الجماعي لا على مستوى المضمون وإنما على مستوى القیم و البنیة التركیبیة 

لو بحوثھ من نقطة وخاصة على مستوى التماسك فیما بینھما و بھذا تخ ،  في كل منھما

  1. " ةبالضعف المعی

لاجتماعي الفكریة و النقدیة ھي التي أسست المنھج ا) لوكا تش(ن أبحاث إ             

الھویة الطبقة  والصفة أوجتماعي في النص الأدبي لإاوعي ال م وھمف إن و جدلي ، ال

و أبحاثھ و آرائھ  ) لوكا تش( م لوكا تشي في الأساس. ومع ظھور الملازمة لھ ھو مفھو

  في دراسة اجتماعیة الأدب و تحلیلھا ظھر تیاران متوازیان و متباعدان في ذات الوقت:

یرتبط بھا من وسائل الاتصال تیار علم اجتماع الظواھر الأدبیة وما   الأول:التیار 

 مجالالو في ھذا  ،" تلفةخمن خلال الأنظمة الم . ر في القارئر والتلقي و التأثیشوالن

و تحلیل المعلومات دورا  ،  تلعب الإحصائیات و الاستفتاءات و البیانات الاجتماعیة

ولھ كتاب في علم اجتماع  ) تبكاریاسروبیر( لأھمیة و أكبر دعاة ھذا الاتجاه بالغ ا

الأدب وھو یدرس الأدب كظاھرة إنتاجیة في آلیاتھا و في قواعدھا بقوانین السوق فیقسم 

  2." و الاستھلاك ،  التسویق ،لى ثلاث مراحل محددة ھي الإنتاج دراستھ ع

نوعي للأعمال الأدبیة أنھا تغفل الطابع ال ومما یؤخذ على ھذه المدرسة           

الروایة العظیمة ذات القیمة الخالدة مع تلك الروایة التي انتشرت لأنھا  ھافتستوي عند

  . الكیف إلىفالحكم ھنا راجع إلى الكم لا  ثارةتعتمد على الإ
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
نفسھ و  ) ھیجل ( المدرسة الجدلیة وھي تعود إلى"ویطلق علیھ  التیار الثاني :         

البنى الفوقیة في  وفي العلاقة بین البنى التحتیة  )سركام(رأیھ الذي بلوره فیما بعد 

مما یجعلھا علاقة  الثقافي وھذه العلاقة المتبادلة والمتفاعلة الأدبي والإنتاج الإنتاج

فیلسوف الواقعیة الأكبر في  )جورج لوكا تش( نظر الأساسي لھذا الاتجاه ھو المجدلیة.

النصف الأول من القرن العشرین و ذلك عندما درس و حلل العلاقة بین الأدب و 

المجتمع وقدم بعض الدراسات الأخرى التي تُعد إسھاما مبكرا في نوع آخر من 

  1." الدراسات السوسیولوجیة  للآداب

زیقي لأنھا تنبثق من لمیتافیتتصف بطابعھا الفلسفي و ا )لوكا تش (ظلت أفكار          

مفھومھ أن دراسة الظواھر الأدبیة لابد أن تكون دراسة شاملة لا تقف ،تصور أساسي 

  ھا و شمولھا .یتتدرس الظاھرة في كل مانّ إو  ، عند الجزئیات

التیار من سوسیولوجیا الأدب وھو أكبر منظر لھذا  ) لوكا تش ( جاء بعد           

و یصطنع جملة من  اینطلق من مبادئ لوكا تش و یطورھ ) لدمانلوسیانجو(

المصطلحات الجدیدة و التقنیات الإجرائیة التحلیلیة  المبتكرة التي جعلت الاتجاه الذي 

تبناه یطلق علیھ (علم اجتماع الإبداع الأدبي) وھو یھتم في الدرجة الأولى بالجانب 

  . الكیفي ولیس بالجانب الكمي

دمان من مجموعة من المبادئ العمیقة و المتشابكة التي یمكن أن و ینطلق جول        

  نوجزھا في النقاط التالیة:

عن الوعي الطبقي للفئات و المجتمعات  رما تعبإنّ ،یرى أن الأعمال الفردیة أولا: -"

  إن كان فردا لكنھ یختزل ضمیر الجماعة . و المختلفة بمعنى أن الأدیب

نیة الدلالیة تختلف من ذاتھا تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة وھذه الأبإن الأعمال الأدبیة ثانیا: -

وھو ما یفھم من العمل في إجمالھ و یمكن أن نجد تناظرا بین بنیة الوعي  ،عمل لأخر 

لقتان یمكن لھما الالتحام حمن ناحیة أخرى كأنھما الجماعي من ناحیة والبنیة الدلالیة 

 تتعدل و إلى إقامة بنیة دلالیة كلیةحبیة ,فإننا نناءتنا للأعمال الأدبمعنى أننا في قر.
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
وعندما ننتھي من القراءة تتكون لنا صورة عن بنیتھ الدلالیة الكلیة و ھذه الصورة ھي 

المقابل المفھومي و المقابل الفكري للوعي و الضمیر الاجتماعیین المتبلورین لدى 

  الأدیب.

أھم الحلقات  ھي الدلالیة و الوعي الجماع الطبقيإن نقطة الاتصال بین البنیة ثالثا:  -

وعن طریق رؤیة العالم  ،رؤیة العالم ي یطلق علیھا مصطلح والتّ )   جولدمان( عند 

یمكننا أن نرى بشكل صاف كیف تبلور العلاقة الخلاقة بین الأعمال الإبداعیة من ناحیة 

  1." و الوقائع الاجتماعیة الخارجیة من ناحیة ثانیة

 ) جولدمان( ماع الإبداع الأدبي أسس انطلاقا من ھذا المنظور في علم اجت         

ھ لم یغفل الجانب الكیفي في دراستھ للأعمال أنّ كما  منھجھ في سوسیولوجیا الأدب. 

الأبیة بل اعتمد على وجھ التحدید على ھذا الجانب القیمي الكیفي لشرح مدى العلاقة بین 

  الوعي الجماعي.   عمال الإبداعیة و الأ

  : _ أعلامھ3

 ي النصف الأول من القرن العشرین فیلسوف الواقعیة الأكبر فجورج لوكاتش : -1- 3

انعكاسا و قدم  الأدبوذلك عندما درس و حلل العلاقة بین الأدب و المجتمع باعتبار ،

راسات خر من الدّ آى التي تعد اسھاما مبكرا في نوع بعض الدراسات الأخر

وھي التي تربط  'جناس الأدبیةلأا سوسیولوجیاي 'وھو الذي یسم 'دابلآل السوسیولوجیة'

و الثقافیة لمجتمع من  جتماعیةبین نشأة الجنس الأدبي وازدھاره وبین طبیعة الحیاة الإ

فكانت كتاباتھ عن طبیعة و نشأة  الروایة المقترنة بنشأة حركة الرأسمالیة  ،المجتمعات 

  2" .وصعود البرجوازیة الغربیة ،میة العال

ھا تنبثق من تتصف بطابعھا  الفلسفي و المیتافیزیقي لأنّ  )لوكاتش(ظلت أفكارف          

راسة شاملة لا مفھومھ أن دراسة الظواھر الأدبیة لا بد و أن تكون د ،تصور أساسي

  ما تدرس الظاھرة في كلتیھا و شمولھاو إنّ  ،تقف عند الجزئیات 
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
حیث نجد أعمالھ نالت من ذیوع نصیب  :)1970- 1913( جولدمان لوسیان  -2- 3

ن مر كما حظیت بالكثیر من الاھتمام لیھ مؤلفات أي ناقد سوسیولوجي أخإما لم تصل 

ینطلق  ) لوسیانجولدمان"( جانب العدید من المتخصصین وغیر المتخصصین حیث نجد

المصطلحات الجدیدة و التقنیات رھا و یصطنع جملة من ویطوّ  ) لوكاتش( من مبادئ

الذي تبناه یطلق علیھ (علم اجتماع الابداع لتبني الاجرائیة التحلیلیة المبتكرة التي جعلت ا

وھو ینطلق من مجموعة من 1" .الادبي) وھو یھتم بالدرجة الأولى بالجانب الكیفي

  المبادئ العمیقة التي یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة:

ولدمان أن الاعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد و إنما تعبر عن الوعي جرى ی "         

  الطبقي للفئات و المجتمعات المختلفة .

  خر .أن الأعمال الأدبیة ذاتھا تتمیز بأبنیة دلالیة كلیة و ھي تختلف من عمل لآ 

الحلقات  إن نقطة الاتصال بین البنیة الدلالیة و الوعي الجماع الطبقي ھي أھم         

  2)  ".رؤیة العالم(ي یطلق علیھا مصطلح عند جولدمان و الت

القراءة " ھا جدھا عندوھي من أبرز رواد ھذا الاتجاه حیث ن :مدام دوستال - 3-3

فھي تتماشى الحریة تطور رى أن الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات وحسبتالتعاقبیة حیث 

لى القراءة المكانیة فھي ترى إأما بالنسبة   ، جتماعیةلإلعلم و الفكر و القوى اوتطور ا

  3." أن التغییر و التقدم یندرجان أیضا في المكان فھناك مواطن مختلفة للأدب و الفكر

تبنوه ولكل منھم وجھة  لذین الكثیر من الرواد و الأعلام ا إن للمنھج الاجتماعي          

  نظر یتبعھا ویبني علیھا دراستھ.
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  _أسسھ:4

ینبني علیھا لكي یثبت وجوده كغیره من  ھ و أسس هركائز لمنھج الاجتماعي لإن          

علیھا  ىسم بالدقة ومن ھذه الأسس التي بنالمناھج النقدیة الأدبیة الأخرى و لكي یت

  نذكر تھ ینظر

ینتمي كل قارئ إلى مجتمع و إلى حیاة اجتماعیة یحددان قراءتھ و في ذات  "           

  و خلاقا. حرا ، ات التأویل كما یجعلانھ محدد الوقت یفتحان لھ فضاء

ومن العلاقات الرمزیة التي تحدده أیضا وتفتح  القربى یأتي من علاقات أنا كل قارئ ھو

  1." لھ فضاءات البحث و التأویل

جتماعیة إ  تغوص في تاریخانیة جتماعیة لإة اقدیالنّ  ة قراءالإذا ما كانت "          

تجددھا و لكنھا تبتكر و تحافظ على مسافة معینة في علاقتھا معھا تعمل فیھا القراءة 

فالدراما 'شید و المسرح الجدیدة وأشكال النّ  الروایةمرارا وتكرارا. فلقد انتشرت و شاعت

الروایة الواقعیة روایة لما روائیا جدیدا و روایة جدیدة أیضا عاسترفد ھي 'البرجوازیة 

  2."مأساة الحاضر الحدیث

یبدو أن ما تھتم بھ القراءة الاجتماعیة ھو بالدرجة الأولى الروایة الواقعیة و             

مال الدرامیة تلك الأع معا و المسرح السیاسي الحدیث و تتحقق معھ  الاجتماعیة

یسعى  ن.. فحی)وھوغو ،موسیھ (للفرنسیین و  )و غوتھ ،شیلر(للألمانیینالعظیمة 

  الروائي لأن یكون مؤرخا فھو یفتح للنقد الاجتماعي دربا ملكیا.

الأقل التزاما بتاریخیة و والأشكال  الأخرى وھذا لا یعني  أنّ الأعمال الأدبیة            

التخیلي غیر التاریخي بصورة مباشرة اجتماعیة الخطاب الأدبي أي الخطاب الشعري و 

  على حدة.

ھكذا یلتزم النقد الاجتماعي بعملین متناقضین ظاھریا : تثبیت تاریخیة و "و          

وتصحیح و إعادة  ،ریخانیتھا و حیاتھا الاجتماعیة اجتماعیة نصوص بخست قیمة تا
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
خیة تبدو شدیدة تقییم تاریخیة و اجتماعیة نصوص كانت رسالتھا الاجتماعیة التاری

  1. "الوضوح

ا لأزمات و التناقضات التي تتحدث عنھاكتشف ت جتماعیةلإاقدیة القراءة النّ إنّ            

  یدیولوجیة .لإالنصوص بشكل أقوى من الأنظمة ا

- 1832ویعني بھا فترة ( )ھوغو(الساعة القاتمة التي یتحدث عنھا  إنّ "          

...  )البؤساء (روایة  ورفاقھ في  ) أوھام أنجولراموز و من شمس ت(القریبة )1834

مسیرة تھتدي بالنجوم بل وعیا سیاسیا بمأساة ملازمة للتاریخ في  ضيءأمثلة لا تكلھا 

  2." عدم اكتمالھ التكراري

ھكذا لا تبدو القراءة النقدیة الاجتماعیة كملحق لتقدمیة تبسیطیة و ساذجة إنھا و           

فالقراءة النقدیة الاجتماعیة ھي قراءة الامكانیات الكامنة  "الذھني .لوضوح أحد أشكال ا

ن نقول أتماعي مسألة نظریة و عملیة یمكن جلإایطرح النقد و للتاریخ في سیرورتھ .

نھا أساسیة و متكررة كما أنھا تظھر إضاءات مختلفة حسب فترات التاریخ . غیر أن أ

  3." تنشیط النقاشقد أعاد و بقوة ، تطور التاریخ الحدیث

وھكذا نرى أن النقد الاجتماعي لم یعد یستطیع العمل وفق منظور القدیم لعصر           

فالتاریخ الجدید لم یعد ذلك التاریخ الموروث عن القرن التاسع عشر ابن القرن ، التنویر

 یكتفيذ لم یعد إتعلقة بكتابة التاریخ مقد تغیرت أسس النقد الاجتماعي الالثامن عشر فل

مّ تجاوزه و إذا ما أراد ھذا النقد لنفسھ أن یبقى نقدا ثبدور المساعد أو الخادم لتاریخ 

تماعي لم یعودوا كما تاریخیا و اجتماعیا فعلیھ أن یأخذ في الحسبان أن التاریخي و الاج

  .كانا من قبل

  :عیوبھ: _5

غیره فھو ك المنھج الاجتماعي أي ؛  على ھذا المنھج   إنّ العیوب التّي ترتبت            

  منھا: نذكر من المناھج التي وجھت لھا انتقادات

                                                             
  . 160ص   تألیف  مجموعة من الكتاب ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي   -1
  . 163ص  ،المرجع  نفسھ  -2
  .  164المرجع نفسھ ، ص  -3
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
إلى إھمال " البحث في محیط الكاتب الاجتماعي و المحتوى الاجتماعي للعمل الأدبي قاد

العمل نفسھ وتم التركیز على المجتمع أكثر من التركیز على الأدب. بل استخدم الأدب 

 بالمجتمع و ھي استنتاجات یتم ستنتاجات المتصلة في ھذا النقد وسیلة لدعم الا

  1." استخلاصھا من حقل آخر غیر الحقل الأدبي

ومن المآخذ الأخرى التي أخذت على النقد الاجتماعي تأكیده بأن الأدب تعبیر            

 لاحتمالات المختلفة التي تتیح عن ھموم طبقة الأدیب و ھذا تصور للإبداع لا یراعي ا

  أن نتصور المبدع ثائرا أو متمردا على وضعھ الطبقي.

دب أو الفن أھمل الجانب لأار الدوافع الاجتماعیة في انتاج التركیز على دوكذلك 

  الفردي لدى الأدیب.

 عیشان سؤالھا الذي یجعل كاتبین ی عجز النقد الاجتماعي على الإجابة عن"           

الآمال و الآلام و المطامح ذاتھا و مع ذلك یُحرز ظروفا متشابھة اجتماعیا و تشغلھما 

ومن ھنا .     2"  أحدھما العبقریة و التفوق فیما یظل الآخر بعیدا عن مثل ھذه المكانة

ت التي ة العظیمة ذات القیمة الخالدة مع تلك الروایایاتستوي عنده الرویتبین أنّھ 

  نتشار.الإ لىإ تؤديأو غیر ذلك من الأشیاء التي  ثارةلإاانتشرت لأنھا تعتمد على 

ً لا لأا"            ً كمیا ساس الذي یحكم ھذه الدراسات في الدرجة الأولى یعتبر أساسا

  3." علاقة لھ بالكیف

ً یتعین عتقد أصحابھ أن لكل أثر أدبي معنى إعلقھ بأحادیة االمعنى و ذلك حین ت واحدا

  م.                            لى لغة المفاھیإلیھ و نقلھ إعلى الناقد الوصول 

دبیة الغامضة و الطعن في قیمتھا إذ عدّھا عمال الأغفالھ للنصوص و الأ"إ        

  متناسقة البناء.             

مر الذي الجیدة و الردیئة على السواء الأ فقدان القدرة على التمییز بین الآثار الأدبیة 

  1".یتناول أعمالا أدبیة مشھورة فرضت نفسھا على مر العصورجعلھ 
                                                             

  . 72إبراھیم محمود  خلیل ، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ، ص -1
  .  73المرجع نفسھ ، ص  -2
  . 30  صلاح فضل ،  في النقد الأدبي ، ص  -3
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
التحلیل الاجتماعي لا یقیم وزنا للموھبة الفردیة و لا للدوافع السیكولوجیة و لا للقضایا 

        . الجمالیة و الذوقیة

علاوة على ما سبق فإن نتاج النقد الاجتماعي بما فیھا إعادة النظر في التراث لا          

ة الأدب و إنما تنحصر فوائدھا في علوم أخرى كالسیاسة و یبالفائدة على نظر تعود

  .الاجتماع و الأخلاق و ربما الفلسفة المادیة التاریخیة و المادیة الجدلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  . 17ابراھیم عبد العزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص   -1
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  ثالثا : المنھج النفسي :

  مفھومھ: - 1

من البدء أن العمل ھو محاولة لتفسیر الأدب على أساس نفسي وتجدر الإشارة "          

وا دععلى ھذا الاساس درسوه حتى لا ی الفني صورة من صور التعبیر عن النفس و

  1." ثغرة في بناء مذھبھم 

المنھج الذي یخضع النص الأدبي للبحوث النفسیة و یحاول " وھو أیضا ذلك            

عن عللھا و و الكشف ،  الانتفاع من النظریات النفسیة في تفسیر الظواھر الأدبیة

أسبابھا ومنابعھا الخفیة و خیوطھا الدقیقة و مالھا من أعماق و أبعاد ممتدة و ھو یراعي 

في مواقفھ من الأدب أمورا عدة في مقدمتھا مراحل  نمو الانسان و تكون شخصیتھ و 

وما  ،نغلاق او كبت و انعتاق أو تفتح و ,أما یتعرض ھذا التكوین من تقدم و انحسار

الشخصیة من مؤثرات مصادرھا علاقة المبدع بأسرتھ و علاقتھ بمحیطھ یحیط بتلك 

و علاقاتھ العاطفیة على وفق مراحل النمو من الطفولة مرورا بالمراھقة و  ,الاجتماعي

  ." نفسي بعالم التحلیل النفسيال حتى الشیخوخة و یرتبط النقد الشباب و الاكتھ

  _ نشأتھ:2

التي ترد  النقد الأدبي جذور بعیدة تمثلت في تلك الملاحظاتللمنھج النفسي في            

عن أثر الشعر )أفلاطون (في نظریات  " فیمكننا أن نجدھا ،في بعض ظواھر الابداع 

طرد لأجلھ الشعراء من مدینتھ  ، على العواطف الانسانیة و ما لذلك من ضرر اجتماعي

دبي طو إنما تربط الابداع الأعند أرس 'نظریة التطھیر ' كذلك نلاحظ أن ، الفاضلة

المنھج  فإن و علیھ  2"ارة عاطفتي الخوف و الشفقة ثبوظائفھ النفسیة من خلال است

 النفسي لھ جذور وبدایات قدیمة فلم یكن متطور كما في العصر الحدیث وعلیھ فإنھ

حقیقة  یقارب عمر التحلیل النفسي المائة عام و كذلك عمر النقد التحلیلي النفسي و في ال

م 1897ب منذ بدایاتھ النظریة الأولى فھو لم یكف منذ عام دبالأ )فروید ( فلقد استعان 

بتحلیل حالات )شكسبیر  املتھ( و )  لسوفوكل' ( أودیب ملكا 'عن ربط قراءتھ ل
                                                             

  .  295عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، ص  -  1
  .  80ھــ ، ص  1426،  1صالح ھویدي ، النقد الأدبي الحدیث ، قضایا ومناھجھ ، منشورات السابع من أبریل ، ط  -2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
عقدة 'نشاء واحد من مفاھیمھ الأساسیة تسمى تحدیداإاه و بتحلیلھ الذاتي لنفسھ بغیة مرض

 لروایة (1928في عام  ، لى ھاتین المأساتینإ)،فروید ، (ضافو لقد أ 'أودیب

و  )، فروید (و مدرسة التحلیل النفسي عند 1)"الاخوة كرامازوف(ھي  ) دستویفسكي(

م نجد صداھا في 1927الروسي  ) بكترف( لى علم النفس التجریبي عند إالتي تطورت 

ً و مؤثرا عمیقا حتى غدت الفرویدیة من أقوى العوامل في التوجھ الفكري و  ,النقد قویا

فھو أكبر  ,في فرنسا الیوم ھو خیر ممثل لھا )شارل مورون " (الأدبي الیوم في أوربا و

 ممثل للنقد القائم على التحلیل النفسي الفرویدي  و قد كتب عن راسین و مالارمیھ و یبدأ

یل النص الأدبي و كتاب ن تحلمن تحلیل الأسس بدلا م )، جاستونباشلارد(

  .2)" مبادئ النقد الأدبي(ریتشاردز

فإن الإنطلاق للمنھج النفسي كانت على ید فروید ثم تتبعھا بعد ذلك تلامیذتھ            

  وأخذ كل واحد منھم یتوجھ وجھة مختلفة  .

من كشف فقد رأى فروید أن العمل الأدبي موقع أثري لھ دلالة واسعة و لابد            

مع رغباتھ  ةیبني واقعھ في علاقة أساسی نسانالإفھو یرى" أن  غوامضھ وأسراره

  .3"رة سلوك أو لغة أو خیالوتة و مخاوفھ  و یعبر عنھا في صوالمكب

كما أننا نجد فروید أیضا ركز على قضیة مھمة جدا في دراساتھ النقدیة             

فھو مستودع  ")العقل الباطن(یرى أن اللاشعور أو للأعمال الأدبیة وھي اللاشعور فھو 

 تطفوا للرغبات و الدوافع المكبوتة التي تتفاعل في الأعماق بشكل متواصل و لكن لا

ّ إذا توفرت لھا الظروف المحفزة لظھورھا فالأدب و الفن عنده إ لى مستوى الشعور إلا

ّ تعبیرا عن اللاوعي الفردي    .ما ھما إلا

  

  

  

                                                             
  . 49تألیف مجموعة من  الكتاب ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، ص  -  1
  .  121محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث ، ص  -  2
  . 333م ، ص  2007، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،  5ي ، دلیل الناقد الأدبي ، ط عالباز سعدمیجان الرویلي،  و -3
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  _ أعلامھ:3

  1939-1856سیغموند فروید : - 3-1

و لقد قدم ، ) وند فروید مسیغ(النفسي  یرتبط النقد النفسي بعالم التحلیل           

و م  1900 'تفسیر الأحلام ' و أھمھا  نظریاتھ السیكولوجیة في سلسلة من المنشورات

و "محاضرات تمھیدیة في التحلیل النفسي  م"1905لنظریة الجنس ""ثلاثة إسھامات 

كتابھ الشھیر تفسیر الأحلام  )فروید (" ونشرم1923" "الھى"" و "الذات وم1916"

وقد احتوى الكتاب على نظریتھ السیكولوجیة التي یمكن إجمالھا في عناصر  " م1900

  ثلاث :

ھي الذاكرة و إن ثمة منطقة في النفس الإنسانیة تقع وراء المنطقة الواعیة التي   -  أ

الأحاسیس یمكن أن نسمیھا منطقة اللاوعي ونحن لا نعیھا و لكنھا موجودة و ھي 

  .نطقة الوعي و على نحو دائم منطقة مؤثرة في م

مكن أن نسمیھا شطة التي ینإن عالم النفس محكوم بمجموعة من العناصر الفعالة ال  - ب

  دوافع .و ال أ "العقد

الجنسي , و ھو یعمل بصفة نشطة منذ لحظة المیلاد  إن أقوى ھذه الدوافع ھو الدافع -ج

  .1)"عقدة أودیب(اصة في صیغتھ التي یسمیھا فروید و بخ

قامت نظریة "فروید" على أساس وجود دوافع و غرائز تؤثر على أفعال           

أن ھناك  "وواللبید"لتي أطلق علیھا فرویدالإنسان و أقوى ھذه الدوافع غریزة الجنس ا

ة تسمى منطقة اللاشعور أو اللاوعي تكبت فیھا النزوات و الرغبات حتى من منطق

، فللاشعور كما قلنا سابقا یعد من أھم لأحلام أو في الأعمال الإبداعیة تظھر في  ا

 حیث نظریتھ بعض الشيء قام بتعدیل قد  )فروید(لكن  العناصر التي تقوم علیھا نظریتھ 

غریزتین أساسیتین توجھان ھذا الجھاز النفسي  من خلال ھذا التعدیل إلى وجودتوصل 

  :أو السلوك الإنساني عموما ھما

  
                                                             

  . 89 – 88ھیم عبد العزیز السمري ، إتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص إبرا -  1
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
وتمثل الحاجات النفسیة البیولوجیة  :"غریزة الحب أو الحیاة "الایروس" -          

  التي تتیح للفرد الاستمرار في حیاتھ و المحافظة على بقاء نوعھ 

و تمثل مختلف الرغبات التي تدفع : "غریزة الموت أو الفناء "التناتوس –         

قد لا یتجھ دوما نحو  "اللبیدو"و قد اكتشف فروید أیضا أن .الفرد إلى العدوان و التدمیر

و ھذا ما یسمى "بالنرجسیة"  الآخرین بل قد یرتد إلى الذات فیغرق الفرد في حب نفسھ

ا ما یسمى الجنسي وھذ یوقع الأذى و الألم بنفسھ للحصول على ھذا الإشباع أو 

اء الناس  و إیلامھم و ھذا یسمى بإیذ ب"المازوخیة",وقد یحصل على ھذا الإشباع

  .1' " بالسادیة'

یرا من مقولاتھ و ثإلى تاریخ الأدب یستمد منھ كقد عمد )فروید نجد(و            

بأسماء  –مثلا  –مصطلحاتھ في التحلیل النفسي فسمى بعض ظواھر العقد النفسیة 

أدبیة مثل عقدة" أودیب "و عقدة "إلكترا" و غیرھا كما لجأ إلى تحلیل بعض شخصیات 

و الشعریة للتدلیل على نظریاتھ في  لإبداعیةالتشكیلیة و بعض الأعمال ا اللوحات الفنیة

  التحلیل النفسي.

  1875 - 1961-:كارل یونغ - 3-2

على قاعدة المغایرة و وھو عالم ألماني من بین الذین جددوا علم النفس الأدبي         

فردي " :الاختلاف فقد ذھب مذھبا جدیدا في كلامھ على اللاوعي فھو عنده نوعان

یتصل بالإنسان نفسھ و جماعي یتصل بالمجتمع , ومثلما یختزن الفرد في أناه الأعلى 

،  2" لكثیر من الأشیاء الكثیر من الأشیاء كذلك المجتمع یختزن في لاوعیھ الجمعي ا

یقاضھا و تحریكھا و اندفاعھا و انطلاقھا ألسنة الأفراد أو أقلامھم إح عند التي تصب

ً من التعبیر عن وعي ھذا المجتمع بذاتھ و الأدب و الفن كلاھما برأیھ یعبران عن  جزءا

  .ھذا اللاوعي الجمعي

  

                                                             
  . 90إبراھیم عبد العزیز السمري ، إتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص  -  1
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
  

  1966 -1899شارل مورون :- 3-3

 )شارل مورون(إن التلاقي بین النقد الأدبي و التحلیل النفسي قد تحقق على ید            

وقد تكونت لدیھ ثقافة علمیة و أدبیة في وقت معا فھو قد درس الآداب الانجلیزیة إلى 

استطاع  1941في عام  "ة عامة و علم النفس خاصة وبیجانب العلوم الإنسانیة و التجر

دراسة ھامة  ، 1957ام ونشر ع )مالارمیھ(یجري دراسة على الشاعر الفرنسي  أن

نشر  1962و في عام   ' اللاشعور في أثار راسین' تحت عنوان  )راسین(عن الشاعر 

ثم ختم جھوده بعدة ،  1" دراستھ المسماة من الاستعارات إلى الأسطورة الشخصیة 

 1964عام  'ومیديالنقد النفسي للفن الك' مة نذكر من بینھا مؤلفھ الموسومدراسات ھا

. وھناك العدید من النقاد الذین تبنوا المنھج النفسي  1968عام  )فیدر(ومؤلفھ الموسوم 

في أعمالھم و ذلك نظرا لما لھ من أھمیة في تفسیر الأعمال الأدبیة و فق منھج علمي 

  منظم.

  _أسسھ: 4

علیھا لما لھا من أھمیة وذلك ما نجده من لمنھج النفسي أسسھ التي یقوم لإن           

عقلیة لا شعوریة و قبول  عملیات  :" إن فرضیة وجود)فروید  (خلال أحد تصریحات

نظریة المقاومة و الكبت  وتقدیر أھمیة النشاط الجنسي و عقدة أودیب تشكل 

  .2" دة الأساسیة لموضوع التحلیل النفسي و قواعد نظریتھ المابمجموعھا

  اللاوعي: - 4-1

لقد غیرت الممارسة التحلیلیة جذریا مفھوم اللاوعي فھو لم یعد الوجھ الآخر         

اللاوعي ھو "ن أاة النفسیة و یمكننا إذن القول بالسلبي البسیط للوعي الذي یلخص الحی

المفھوم المؤسس للتحلیل النفسي و إسھامھ الأكبر في الفكر المعاصر , و یسلط فروید 

                                                             
  . 110سمیر سعید حجازي ، مناھج النقد الأدبي المعاصر بین النظریة والتطبیق ، ص  -  1
  .  72م ، ص  1999، دار المناھج للنشر ، سلطنة عمان ،  1محمد ھلال ، ط: بریسفال بیلي ، نقد نظریة التحلیل النفسي ، تر  -  2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
ھ الأولى ( وھي  تصور مكاني للنفس تتوزع فیھ ھنا على ثلاثة أنظمھ : في موقعیت

  .1" اللاوعي /ما قبل الوعي/الوعي) 

اللاواعیة و ھو یدرس  خر الذي تشكلھ العملیات یسلط الضوء على المنطق الآ         

و یحل رموز اللاوعي في الانتاجات  بتالدینامیة اللاواعیة المرتبطة بالرغبة و بالك

  النفسیة .

  الرغبة و الكبت: - 4-2

نظریة دینامیة  للاوعي لأنھ یجعل من الحلم تفریغا نفسیا لرغبة  )فروید(یقترح           

في حالة الكبت . فالرغبة اللاواعیة التي تبحث عن إرضائھا تصطدم برقابة الوعي و 

كل إنتاج نفسي ھو حل وسط بین قوة الرغبة  " جزئیا أیضا بما قبل الوعي . و ھكذا فإن

بین الرغبة اللاواعیة و  ،غبة و المحظور و القدرة الكابتة للوعي أي الصراع بین الر

    .2"  و بین الرغبات اللاواعیة ذاتھا ،الرغبة الواعیة

ھذه العملیة :إن حركة الرغبة  'ء علم النفس ما ورا' و یحدد فروید في كتابھ           

تشكل في جوھرھا مطالبة نزویة لا واعیة تتحول في ما قبل الوعي إلى رغبة حلم... 

فتحت ضغط النزوات الجنسیة أو العدوانیة یتم تجنید مجموعة من المشاھد الطفولیة و 

وى ما الذكریات القریبة بأنواعھا و التصورات و الرموز الثقافیة فتنتظم منذئذ عند مست

ما حدث ما من الحیاة الیومیة أو كلاو قد یحدث على العكس أن یوقظ  ,قبل الوعي

مسموع أو قراءة ما النزوات اللاواعیة التي تنتھز تلك الفرصة لتفرغ نفسھا مسببة ھذا 

  التكوین النفسي أو ذاك . و بالتالي فلیست ھناك انتاجات مباشرة للاوعي .

  فروید و اكتشاف عقدة أودیب : - 4-3

بة المحرمة تجاه الأم و من یجھل الیوم ھذا التعریف المبسط لعقدة أودیب الرغ          

 يالتنظیر ھروید في ذاكرتھ وھو في ذروة قلقاد فعلقداستالأب؟تل قالرغبة ب

رغبتین و عقابھما دیب ملكا" التي تظھر بوضوح تحقیق ھاتین الو"أ )سوفوكلیس(مأساة

                                                             
  . 54، ص تألیف  مجموعة  من الكتاب ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي  -  1
  .  58، ص المرجع نفسھ  -  2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
و أصبح بإمكانھ أخیرا بناء مفھومھ الذي یقلب رأسا على عقب  تھفوجد فیھا خلاص

الأفكار المسلم بھا حول الطفولة و انتظام الشخصیة و الرغبة الإنسانیة ومن جھتھ فقد 

اكتسب ھذا العمل الأدبي الذي ینتمي إلى مجتمع زال واندثر قوة و مكانة فریدتین لم 

  . ذلك الحین لم نكف عن قراءتھ ثة . ومنذ یدتكونا في الحسبان في الثقافة الغربیة الح

تھ الذاتیة تداعیات مرضاه و ایقوم فروید بربط أربعة عناصر مختلفة  بداعی "       

مریضاتھ "أودیب ملكا"و"ھاملت" كما یعمل على تنظیم ھذه المجموعة غیر المتجانسة 

موضوع واحد ھو ذ یكتشف فروید عبر الاختلافات العدیدة عن تكرار إول نقطة التقاء ح

  رغبة الحب وشعور الكراھیة 

حركة الفكر  'ھاملت و أودیب 'في مقدمتھ لكتاب )جان ستاروبنسكي(و یلخص           

  الفرویدي كالتالي :

  مثل أودیب .أنا-

  أودیب ھو إذن نحن .-

  ھاملت ھو أیضا أودیب لكنھ أودیب المكبوت.-

  . 1"  عليّ لاھتمام بھ یومیا ھاملت ھو العصابي الھستیري الذي-

  :ـــ عیوبھ  5

  لقد وجھت للمنھج النفسي عدة انتقادات نذكر منھا :

إن بؤرة الاھتمام في ھذه الدراسات تتركز حول حقائق النفس الإنسانیة و إن           

بمعنى أن علماء  "الإبداع و الأدب یوصفان بأمثلة و نماذج للكشف عن ھذه الحقائق ...

بادئھم و النفس المحدثین یستخدمون الشعر وغیره من أشكال الأدب كشواھد على م

فتصبح دراسة  الأدب و نقده مجرد ھامش موضح لمنظور علمي  ،2" قواعدھم النفسیة 

                                                             
  . 62تألیف مجموعة من الكتاب ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، ص  -  1
  .  72صلاح فضل ، مناھج النقد المعاصر ، ص  -  2
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 الفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة 
یرتبط بدراسة النفس الإنسانیة بتجلیاتھا المختلفة و مجرد شاھد على بعض الحالات التي 

  ذة .توصف بأنھا شا

تنجح في  ن أدوات التحلیل و الإجراءات التي تستخدم المنظور النفسي غالبا ماإ             

اء یسیرة من النص الأدبي ... معنى ذلك أن قصارى ما یبلغھ زأج ،إضاءة قطع متناثرة

المنھج النفسي لتحلیل الأعمال الأدبیة إنما ھو إضاءة بعض المناطق الخاصة في العمل 

ذا المجال و لا تفلح تاركا بقیة المناطق في الظل لأن فھمھا و تفسیرھا لا ینتمي لھالأدبي 

  .معھا أدواتھ

عدم إمكانیة عقد علاقة سببیة بین العامل النفسي من ناحیة, و الإبداع ذاتھ من         

ك ناحیة أخرى بمعنى أننا لا نستطیع القول أنھ كلما تحقق ھذا العامل النفسي أنتج لدینا ذل

  المظھر الإبداعي المتمثل في الأعمال الأدبیة.

یمكن "وید) یقول: (فر ب حیث نجدوأخیرا نجد فروید نفسھ لم یكن مقتنعا بما كت         

أحدھم عن مدى اقتناعي بدقة ما أقدمھ ھنا و سأجیب بأني غیر مقتنع بذلك  أن یسألني 

بأنني أجھل إلى أي مدى أؤمن ى شخصیا و لا أطلب من الآخرین الاقتناع أو بالأحر

  .1" بھ

لقد نما وتطور المنھج النفسي تطورا عظیما حیث كان لھ صدى قویا في        

الدراسات النقدیة و الأدبیة و ھذا النجاح یتجلى من خلال الأعمال التي ألفت حولھ و 

  تبنتھ.

). تعد من أبرز المناھج  إن المناھج النقدیة (التاریخیة ، و الإجتماعیة ،والنفسیة            

وھي التي تأثر بھا النقد الأدبي  الحدیثة التي سادت في الدراسات الأدبیة النقدیة  الغربیة،

 العربي  الحدیث.

 

 

                                                             
  . 98بریسفال بیلي ، نقد نظریة التحلیل النفسي ، ص  -  1



 
 

 

 

 الفصل الثاني 

ناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثةمال  

(المنھج التریخي،المنھج الإجتماعي 

  )المنھج النفسي

 أولا: المنھج التاریخي

 ثانیا: المنھج الإجتماعي

 ثالثا : المنھج النفسي

 



 

49 
 

ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  المنھج التاریخي في النقد الأدبي العربي الحدیثأولا:

  نشأتھ: -1

ن للمنھج التاریخي جذور في تراثنا العربي القدیم لكنھ لم یكن لدرجة إ           
ي النقد ف ولكن على الرغم من ھذه البوادر التطور الذي لحظھ في العصرالحدیث 

ن "نقدنا العربي القدیم" قائم على دراسة النصوص الأدبیة الأدبي العربي القدیم فإ
ووضعھا  ،والتمییز بین الأسالیب المختلفة ،والحكم علیھا من حیث الجودة وعدمھا

نقدا  وھو نقد تفسیري في أغلب الأمر أكثر منھ ،في درجاتھا من الحسن والقبح
فذوق الناقدھو وحده الحكم في مختلف  ،ا. ویخضع للمنھج التأثري فحسبموضوعی

  القضایا الأدبیة.

وقد رجع النقاد العرب القدماء من طبقة الأصلاء الى ھذا الذوق في الحكم "         
لى ذوق الناقد الخبیر البصیر لنصوص وعلى الأدباء فرجع كل شيء إعلى ا

ه): (للشعر صناعة 181( )يابن سلام الجمح(:  ذلك یقولبأسالیب الكلام وفي 
  .1" )علم كسائر أصناف العلم والصناعاتعرفھا أھل الیوثقافة 

ابن (ه), و 392( )القاضي الجرجاني(ه) و 381()كالأمدي(والنقاد العرب          
 )عبد القاھر الجرجاني(ه) و 295( )أبي ھلال العسكري(ه), و456( )رشیق

ه) وسواھم فھم لم ینجوا من الاستطراد بین ھذا وذاك 637( )ابن الأثیر(ه) و 471(
أي بین المنھج التاریخي والمنھج الفني ففي مرحلة التذوق في العصرالجاھلي 

كان  النقد ھو الذوق الفردي والجماعي ، وصدر الاسلام حینما كان المعول علیھ في
الشعري وفي الاتجاه العام أو بعضھم یلاحظ التشابھ بین شاعر وشاعر في المستوى 

النابعة و الأعشى (الأربع الكبار: نظرھم إلى " عض المعاني الخاصة من ذلك في ب
لى "جریر إالاسلام في على أنھم طبقة ثم نظرھم كذلك  )وزھیر وامرئ القیس

 والفرزدق والأخطل" فھذا لون ساذج من المنھج التاریخي القائم على المنھج الفني
بكتابة (البیان والتبین) سار التذوق الى جوار  )الجاحظ(. وفي مرحلة التدوین بدأ 2"

التاریخ فتدوین النصوص في ذاتھ و نسبتھا الى أصحابھا وذكر ملابساتھا وتجمیع 
ما قیل في مسألة خاصة كالعصا والبخل والبیان وغیرھا من الموضوعات التي 

ج التاریخي ولم یكن ھذا المنھأولیات ما قیل فیھا... كل ذلك من  )الجاحظ(جمع 
 )القاضي الجرجاني(ه) و381( )الأمدي(فقط بل نجد كذلك )الجاحظ(لى بالنسبة إ

                                                             
  .  119محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث ، ص  -  1
  . 172سید قطب ،النقد الأدبي ،ص  -2
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

 )ابن الأثیر(ه) و395( )أبي الھلال العسكري(ه) و456( )ابن رشیق(ه) و392(
  ه).637(

فلا نجد بین  إلى العصر الحدیث، ینقضي من القرن الخامس ونترك الزمن         
ذا جئنا للعصر فإ منھج التاریخي على وجھ العموم،عصرین جدیدا ذا شأن في الال

 )جورجي زیدان(دراسات  نجدف منھج التاریخي قد نما نموا عظیما،الحدیث وجدنا ال
 )الشیخ المھدي(و )أحمد السكندري(في كتابھ(تاریخ آداب اللغة العربیة) و

ا وقفت عنده ھذه الدراسات من وراء مھا تعد خطوة كبیرة نّ الخ فإتبدأالطریق... 
لمیة والظروف السیاسیة والاجتماعیة والع قبل، فقد أخذت تدرس عصور الأدب،

 ھ و، تعبیرهفي موضوعاتھ وأسلوب الأدب،تحدث عن آثارھا في والاقتصادیة،" وت
حددت العصور  نعم إنھا في كل عصر، خصیات الأدبیةوتدرس شیئا عن الش
لكنھا على كل حال كانت جاف لطبیعة التاریخ الأدبي مھذا بالأحداث السیاسیة و

ى ھؤلاء في كتبھم وأمثالھا أنھا إلى بدایة طیبة في عصر النھضة وما یؤخذ عل
لى التحلیل ولكنھا كانت بلا شك بدایة استأنف بھا المنھج الجمع أقرب منھا إ

  .1" التاریخي

ن العلماء والأدباء اعتمدوا لى جانب ھذا الجیل ظھر جیل آخر في مصر موإ        
  . المنھج التاریخي اعتمادا كاملا في دراساتھم الأدبیة

(ذكرى أبي العلاء) وغیره من في كتابھ  )طھ حسین(وأول ھؤلاء الدكتور "      
حى الاسلام وظھر الاسلام جرالاسلام وضفي سلسلة ف )أحمد أمین (والأستاذ كتبھ

  .2" وغیرھم )العقاد زكي مبارك(،)عبد الوھاب عزام(وكذلك الدكتور 

ثم توالت وتكاثرت الدراسات الأدبیة القائمة على المنھج التاریخي على أیدي        
  الكثیرین من الأدباء من أساتذة الأدب في الجامعات العربیة.

ى لكنھا لم ترق وعلیھ فقد كان للمنھج التاریخي بوادر في النقد الأدبي القدیم        
  لیھ في العصر الحدیث.الذي وصل إ إلى المستوى

  

  

  

                                                             
  . 182سید قطب ،النقد الأدبي ،ص  -1
  . 295م ،ص 1982عبد العزیز عتیق ،في النقد الأدبي ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  -2
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  

  أعلامھ: -2

ن متأثرا بالمنھج في النقد الأدبي العربي الحدیث كان ظھور المنھج التاریخي إ       
التاریخي في الغرب الذي ظھر في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

  العشرین. ن النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرناواستوى اب

لا في النصف الأول من القرن لم یؤت ثماره في العالم العربي إ وھذا المنھج      
ارة ذلك أن العرب وجدوا أنفسھم عند بدء الیقظة وجھا لوجھ مع حض "العشرین

بعدتھا وعدیدھا  مغایرة تطرق علیھم الأبواب في حركة توسیعیة استعماریة تقابلھم
علیھا المجتمعات العربیةالمنغلقة على نفسھا... لم تتعود  في حركة متسارعة،

فیسجل لنا أول صدام مع الغرب وجوب الأخذ عنھ حتى تستكمل البلاد العربیة 
  .1" التطور المطلوب شروط

  حیث ظھر جیل تتلمذ على أیدي نقاد غربیین ینتھجون ھذا المنھج ومن بینھم:

  :)1965-1890طھ حسین ( -2-1

ھذا المنھج, سلوكا حقیقیا في البحث الأدبي في العالم  وھو أول مؤلف سلك       
 الأدبیة في الغرب اتا في دراساتھم الأدبیة بمناھج الدراسرالعربي الذین تأثو

ومن حذا  )تین(و )سانت بیف(وباتجاھات بعض أعلام ھذه الدراسات مثل 
  حذوھما.

ثم توالت  )معريأبي العلاء ال(عن ، "ویبدو ھذا التأثر واضحا في دراساتھ       
 )تینھبولیت (و )بسانت بوف(تأثرا حینا ھذا الاتجاه التاریخي ممؤلفاتھ في 

  .2متأثرا ب"لانسون"وأحیانا كثیرة  )برونتیر(و  )بجول لمتر(وحینا 

ھذه  وتقع .)أبي العلاءالمعري(دراساتھ عن ویبدو ھذا الـتأثر واضحا في       
ا على قاعدتین من قواعد المقالة الأولى منھ في إتكأ  الدراسة في خمس مقالات،

  أو المكان والزمان. ،وھما العصر والبیئة )تین(نظریة

                                                             
  . 47م ، ص2007المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناھج ، منشورات دار الأدیب ،حبیب مونسي ، نقد النقد  -1
  . 31مناھج النقد الأدبي ، ص عثمان موافى  ، -2
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ثمرة من ثمرات عصره  )فأبو العلاء(بعصره :  )أبي العلاء(یقول موضحا صلة 
 السیاسیة والاجتماعیة والحال الاقتصادیةد عمل في الزمان والمكان والحال ق
"1.  

الذي شھد  )أبي العلاء(قصر على موطن فقد  ه البیئة عندأما عن مفھوم        
  .)معرة النعمان(على مولده ویتمثل في قریتھ 

وأدبھ  )أبي العلاء(ودرس في المقالة الثالثة عامل الوراثة الذي أثر في شخصیة 
ویعني بذلك أسرتھ والقبیلة العربیة التي ینتمي الیھا وھذا یتصل اتصالا وثیقا 

  وھي الجنس. )تین(لنظریة بالقاعدة الأولى 

والمقالة الخامسة للحدیث عن كما أفرد المقالة الرابعة للحدیث عن علمھ         
شعر المتنبي الذي تناول في  )المتنبي(. وقد نھج ھذا المنھج في كتابھ مع فلسفتھ

  طار تاریخي.تناولا فنیا لكن في إ

...  )بينأبي الطیب المت(عن  )بلاشیر(كتاب  و والمتصفح لھذا الكتاب"       
طھ (یلاحظ وجود تشابھ كبیر بین الكتابین في المنھج وھذا یدعو الى القول بأن 

د كذلك من منھج وحسب في كتابھ ھذا بل أفا )تین(لم یفد من نظریة  )حسین
أول من وضع ھذا المنھج في صورتھ المختلطة من  )فطھ حسین()بلاشیر(

العربي القدیم موضع التطبیق في دراسة الأدب  )تین(وقواعد  )بوف(مبادئ 
خاصة والحدیث عامة... ومن مؤلفاتھ أیضا (في الشعر الجاھلي) وكتابھ (حدیث 

  .2" الأربعاء)

  :)1954- 1886أحمد أمین (-2-2

فھو أبدأ بجوار النصوص یجمعھا  ،لى أصول المنھجنجده أقرب إ        
موعتھ (فجر یصنع ذلك في مج،"ویرتبھا وینطقھا برفق ویسجل النتائج في ھدوء

ظھر الاسلام وعصر الاسلام). حیث كان یدرس فیھا  ضحى الاسلام، ،الاسلام
تجاھات ھذا التطور في جمیع الا اھر،تطور الفكر العربي الاسلامي ومظ

عن (قصة  )زكي نجیب محمود(الفكریة... وكذلك كتابھ المشترك مع الدكتور 
  .3الأدب في العالم )

  

                                                             
  . 31دبي العربي، صالعزیز السمري ،اتجاھات النقد الأابراھیم عبد  -1
  . 32عثمان موافى  ،مناھج النقد الأدبي ، ص -2
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  العقاد:-  3 -2

وھو من أبرز الأعلام والدراسات العربیة الحدیثة الذین أفادوا من          
بھذه شف عن تأثره الواضح عل أبرز دراساتھ الأدبیة التي تكول )تین(نظریة 

مصر وبیئاتھم في الجیل  اءوكتابھ (شعر )بن الروميا(النظریة. دراستھ عن 
  متزج فیھا المنھج التاریخي بالمنھج النفسي.الماضي) إ

في كتابھ  )براھیمطھ ا(الأستاذ"  :ھذا الدرب كذلك نذكروممن سار على         
في بحثین صغیرین لھ عن  )محمد خلف الله((تاریخ النقد عند العرب) والدكتور 

الأدب) ونظریة عبد القاھر في (أسرار  دراسة (التیارات الفكریة التي أثرت في
وممن نھجوا ھذا المنھج  )المتنبي(في  )عبد الوھاب عزام(البلاغة) والدكتور 

 نأحمد حس(الفني في القرن الرابع) والأستاذ  في كتاب (النثر )مبارك(الدكتور 
ي في كتابھ (النقائض ف )أحمد الشایب(ستاذ أصول الأدب) والأفي كتابھ ()الزیات

  .1" السیاسي) الشعر العربي) وكتابھ عن (الشعر

تخرجون في كلیة الآداب في رسائلھم الجامعیة أمثال لماأما بالنسبة إلى         
في الفن )شوقي ضیف(في (ألف لیلة ولیلة) والدكتور )سھیر القلماوي(الدكتورة 

  الشعر العربي. ومذاھبھ في

  على أیة حال لقد نما المنھج التاریخي نموا ذا قیمة على أیدي المعاصرین.

  عیوبھ: -3

دبي الحدیث عیوبا مثلھ ن للمنھج التاریخي في النقد الأإن مما لا شك فیھ أ         
  : لى عدة أسبابب أو الثغرات تعود إوھذه العیو، ناھج الأخرىممثل ال

الغربي للقراءة  بین التنظیر لى المقارنة الأولیةربما یرجع ذلك إ فمثلا          
من لھا ما  یبررھا،  ا تكشف عن مفارقات منھجیةلھ ، التاریخیة والتطبیق العربي

لنظري والاجراء التطبیقي لیف اتأما لتزامن الدم تمثل الجانب التنظیري وھضمھ  إع
مما یجعل  )أدب(ة لتاریخ السابقة لكلملیھا كلمة اما لغلبة تصورات قبلیة تموإعندنا،

الجادة   لھذه الكتب مزالق خطیرة  كما تكشف القراءةأولى الغایات،  الالتفات إلیھ 
  وعطلت تطور القراءة وانفتاحھا على التنوع.دبي،لأاجنت على البحث 

" قد حدد ثلاثة صولھ ومناھجھالنقد الأدبي أالسید قطب في كتابھ " حیث نجد        
  :ج التاریخي وھي أشیاء وجعلھا من أخطر عیوب المنھ

                                                             
  . 187سید قطب ،النقد الأدبي ،ص  -1
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  :الاستقراء الناقص  -  أ

إذا كان لاسنون قد أوصى بالاستقراء التفصیلي وعدد میادینھ "          
برز الحوادث رت لنفسھا موقفا انتقائیا یعتمد أالقراءة عندنا اختا نإشراطھ  فوأ

لى الحیثیات ت إاتلتفان الإعلى فترة كاملةدو اودرسھاثم تعمیم احكامھ روالظواھ
فطھ (عل الحقیقي لمثل ھذه الظواھروالتي قد تكون ھي الفا،المصاحبة لھا

اسي ثم یجعل ظاھرة مثلا یركز على شعر المجون في العصر العب)حسین
  1."العصر المجون روح ذلك 

  :زمةاالأحكام الج-ب

الناقص ولا سیما وھي في المنھج التاریخي خطرة كذلك مثل الاستقراء           
"  ،یع مستنداتھا میمة ولیست لدینا جدونحن نواجھ في الغالب مسائل تاریخیة ق

ستندات أسلم من مكشفھ من ال لترجیح وترك الباب مفتوحا لما یجبفالظن وا
ي عصر النھضة الاسلامیة ھي التي الجزم والقطع.(الترجمة من الھندیة ف

وجد س  الذي أ..)اتساع نفوذ الفروجدت شعر الزھد في الدولة العباسیة .أ
  2." ...)والخمریات المجونشعر(

واقتصارھا على سبب  معرضة للخطأ لما فیھا من الجز حكامھذه الأ         
  واحد لوجود ظاھرة أدبیة أو اجتماعیة.

  التعمیم العلمي: - ج

قد وجدت نزعات لھذا التعمیم لار المنھج التاریخي "ھو كذلك من أخط        
فحینما نشأ  الطبیعیة  نتصار طرق البحث العلمي في كشف الحقائقإثر إ على

لى استخدام نظریات ء و الارتقاء اتجھ البحث الأدبي إفي النشو )دارون(مذھب 
ومعاملة الأدب معاملة الأحیاء المتطورة من حال لحال فھو یتطور تطور 

غیر العلم بیعتھ الأحیاء. وكان خطره في البحوث الأدبیة عظیما لأن الأدب بط
فالأدب ھو قصة المشاعر  ،وقد لا تتمشى أطواره مع سنة التطور المنتظم

  .3" والأحاسیس ورواسب الشعور قد لا تتابع تطور الأحیاء
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  الغاء الذاتیة:  -د

لى الأدیب الذي أنتج النص بل تلتفت إلى إن القراءة التاریخیة لا تلتفت إ       
عن لا من خلال السلطان فتتغاضى لا وجود لھ إلنص ،فالشاعر من قیل فیھ ا

ذا ما قلیلة الخطر إفي نفسیة القائم بھا لأنھا مسألة  عملیة الابداع. وما یصاحبھا 
یع في صاحب الشأن. وعند ھذه العتبة ضیعت القراءة قیست بفعل الصن

  أھملت مكوناتھ. و التاریخیة النص

ركیز على تلك النصوص التي الت إلى لى ذلك أن الباحث یمیلأضف إ        
شارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي ركز علیھا وتصبح تخدم الإ

لى جعل الدراسة شواھد على ھذه الحقائق مما أدى إ مجرد، "الأعمال الأدبیة 
ضعاف قدرة الباحث على على المستویات الأدبیة ومجالا لإ الأدبیة مجالا للتقسیم

كتشاف المعاییر الجمالیة والنقدیة الصالحة لھذه وتحلیلھا وإ قراءة النصوص
القراءات الكاشفة عن قیمة العمل الأدبي ومن ثم یصبح واجبا على دارس الأدب 
أن یطور مفھومھ وأسالیبھ وأن یبحث عن أدواتھ التي لا یصبح فیھا عالة على 

مادتھ من ناحیة غیره من ناحیة. وألا یفقد قدرتھ على تمییز القیمة النوعیة ل
  .1" أخرى

وھذه بعض المآخذ التي حسبت على المنھج التاریخي في ظل النقد         
الأدبي الحدیث وھذا لا یعني أنھ لم یكن لھ دور في تطور الدراسات الأدبیة بل 

  كان لھ فضل في تطورھا ونموھا.
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  :المنھج الاجتماعي في النقد الأدبي العربي الحدیثثانیا:

  :شأتھن -1

 الحدیث لمناھج التي ظھرت في العصرن المنھج الاجتماعي كغیره من اإ        
والتي كانت لھا أثر في النقد الأدبي العربي الحدیث ھذا لا یعني أنھ لم یكن 

حو المجتمع وتعبیره موجودا في تراثنا بل كانت لھ بعض الملامح فاتجاه الأدب ن
لى عصور من العصور الحدیثة، بل یرجع إ لفترة الزمنیةلى ھذه اعنھ لا یرجع إ

  وأزمان أبعد من ھذا بكثیر.

الذي لم ینفرد بتألیف  ،وینطبق ھذا الحكم على كتاب "كلیلة ودمنة""        
الذي نقل ھذا )قفعمعبد الله بن ال(قصصھ المؤلف بعینھ... ویتضح ھذا من قول 

ضعھ علماء الھند من ھذا كتاب "كلیلة ودمنة" وھو ما و :لى العربیةإالكتاب 
الأمثال والأحادیث التي ألھموا أن یدخلوا فیھا أبلغ ما وجدوا من القول في النحو 

  .1" الذي أرادوا

لة" التي شارك وتشبھ "كلیلة ودمنة" في ھذه الناحیة قصص ألف "لیلة ولی       
وقد ظھر أثر ذلك واضحا في ھذه القصص  لا كثیرة...في صیاغة مادتھا أھ

 ،ضمھا كتاب "ألف لیلة ولیلة" الذي (مثلت فیھ طوائف الشعب وطبقاتھالتي ی
  ).وتراءت من خلال میولھ ونزعاتھ

عد مادة ھذا الكتاب تراثا شعبیا معبرا عن آلام وأحلام كن أن نمومن ثم فی     
  وأذواق ھذه المجتمعات التي شاركت في تألیفھا.

لى العربي القدیم منذ أن وصل إالشعر ن ھذا وفضلا على ھذا كلھ، فإ        
رحلة نضجھ الفني الذي كان یتخذه أداة للتعبیر عن مجتمعھ البدوي الذي كان 

وھذا "لدیھا من عادات وتقالید وقیم خلقیة واجتماعیة.  لما ،القبیلة آنذاك في
التوجھ الاجتماعي للشعر العربي لایقصر على عصر أدبي بعینھ بل یبدو 

وقد عبر الشعراء عن الشكل الجدید  ر الأدبیة جمیعا،واضحة في العصوبصورة 
ویبدو ھذا بوضوح في كتابات  كتاب النثر ، الذي یبدو علیھ ھذا المجتمع وكذلك

أعلام النثر العربي في أزھى عصوره. ومن أبرز ھؤلاء 
 ذین عبروا في كتاباتھم النثریة ،ال )التوحیدي(و  )الھمذاني)(الجاحظ،(الأعلام
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

بل تجاوز بعضھم  السیاسیة والاجتماعیة في عصرھم ،لقضایا عن كثیر من ا
  1"لى نقد المجتمع.إذلك 

لى المنھج الاجتماعي في القدیم أما في العصر الحدیث فقد ھذا بالنسبة إ        
والنقاد على حد سواء  وھناك شبھ لقي رواجا في العالم العربي من الكتاب 

محمد (فالدكتوركان قبیل الخمسینات من ھذا القرن، جماع على أن بدء ظھوره إ
أحمد أبو (یقول: (ظھر ھذا الاتجاه حوالي منتصف ھذا القرن) و )ي ھلالغنیم
ثر خسارة العرب "فلسطین". م إ1948یفید بدء ظھوره في العراق" بعام )سعد

لایبتعد كثیرا عن ھذا التحدید ولكنھ ینھي تاریخ المد  )لویس عوض(والدكتور 
ولكن  ذ یعتقد أن الرومانسیة حلت محلھ فیما بعدإم 1963واقعي بمصر بعامال
 )صلاح عبد الصبور(بأن الواقعیین الجدد أمثال  یرد على ھذا،  )حسین مروة(
و  لواقعیة عندما أخلصوا للرومانسیة،لم ینفضوا عنھم غبار ا )أحمد حجازي(و

لى بدء إفیشیر  )اسماعیل(ر بذلك اثبات استمرار المد الواقعي أما الدكتو یریدھو
في أوائل  )لكیلاني(الواقعیة الجدیدة في مصر بظھور دیوان (قصائد في القتال) 

زمن بدء الاتجاه نحو الواقعیة في  )عمر الدقاق(ویحدد الدكتور  ، الخمسینات
وذلك أنھ في النصف الثاني  ،سوریة... في مطلع النصف الثاني من ھذا القرن

لى إمن القرن الحالي ارتفعت في البلدان العربیة مبیحات كثیرة تدعو الأدب 
  .2" المشاركة في النضال والوقوف مع الشعب في معاركھ

ثر ھذه الدعوة كتب كثیرة تمثل ھذا الاتجاه وكان أكثرھا وانھمرت على إ       
سي. وأصبحت قضیة الجماھیر جزءا مترجما عن الأدب الأجنبي ولا سیما الرو

لى مبدأسیاسي یساري ي" وانتشرت الواقعیة التي تستند إأساسیا من "الالتزامالأدب
م من خلال كتابات 1952 بعد ثورةلام تتضح معالم القراءة الماركسیة إفل"
عبد العظیم ومحمود أمین العالم و )ان خمیسعبد الرحم(و )محمد الشوباشي(

  .3)ومحمد محي الدین (غالي شكري(و )لویس عوض(و)أنیس

سواه  طرف والاعتدال والتزام المنھج الماركسي دونتوقد تراوحت بین ال        
والأجیال الطلیعیة  مولد صراعا عنیفا بین الجیل القدی في مطالبھ النظریة التزاما،

ثقافي بدءا من حریة الأدیب والتي تعلن أسئلتھا جھرا بشكل یستفز الموروث ال
لتزام بقضایا مجتمعھ ولون الثقافة التي یأخذ بھا وطبیعة العمل الأدبي الإ في

  الذي یؤدیھ وقیمة ذلك من الوجھة الاجتماعیة.
                                                             

  .72ص ،قد الأدبي مناھج الن ،عثمان موافى  -1
م، 1984الجزائر، ،  لى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة نسیب نشاوي ، مدخل إ  -2

  .335-334ص
  . 75ص  العربي في النقد الأدبي ،حبیب مونسي ، نقد النقد المنجز  -3
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  أعلامھ:  -2

لافت للنظر أن ھذا المنھج بمفھومھ القدیم ومفاھیمھ الحدیثة قد أثر في لوا       
ومصر بنوع  ،الحدیثة في العالم العربيكتابات بعض رواد النھضة الأدبیة 

خاص التي كان لھا فضل السبق في زیادة ھذه النھضة الأدبیة فلم یقف النقد 
  الأدبي في معزل عن ھذه الحركة الأدبیة الواسعة. وكان من أبرز أعلامھ:

  طھ حسین :  -2-1

یبدو ھذا المنھج واضحا في كتاباتھ التي عنى فیھا بدراستھ لبعض أعلام        
بالمجتمع الذي نشأ فیھ كل شاعر  )المعري(و )المتنبي(الشعر العربي مثل 

  منھما.

عادات تقالید ونظم  ما یتضمنھ من ھذا المجتمع،وتشمل دراستھ ل        
قتصادیة. یكشف من خلالھا عن التفاوت الطبقي الذي سیاسیة وإ جتماعیة ونظمإ

  كان سائدا في العصر الذي عاش فیھ الشاعران.

بقضایا المجتمع  )طھ حسین(أمر فیبدو أن اھتمام ومھما یكن من "        
العصور العباسیة ولكنھ  لىد ھذه الحقبة الزمنیة التي ترجع إوطبقاتھ لم یقف عن

لى العصر الحدیث حیث عبر عن مشكلات المجتمع المصري في تجاوزھا إ
م وصور التفاوت الطبقي... كما صور معاناة 1952یولیو23عصر ما قبل ثورة

ادحة التي تمثل معظم أبناء الشعب المصري وذلك في بعض أعمالھ الطبقة الك
" وكان یصور فیھا ألوان البؤس والشقاء الذي المعذبون في الأرض"الأدبیة مثل 

  .1"كان یعاني منھ شعب مصر

فترة من الزمن  )طھ حسین(فقضایا المجتمع المصري قد شغلت بال          
واستحوذت على كثیر من أعمالھ مثل: "جنة الشوك" و"جنة الحیوان" و"مرآة 

  الضمیر" و"دعاء الكروان" و"شجرة البؤس".

  محمد مندور: -2-2

یطلق على ھذا الاتجاه النقدي اسم النقد  ووقد تبنى ھذا الاتجاه بقوة وھ         
ھج الایدیولوجي في النقد یناصر (المن"یولوجي ویتضح ذلك من خلال قولھ: دالا

ن رأدبیة وفنیة). وھو الذي یرىأن ماكان یسمى في أواخر القا الیوم عدة قضای
التاسع عشر بالفن للفن لم یعد لھ مكان في عصرنا الحاضر الذي تصطرع فیھ 

                                                             
  . 90ص   عثمان موافى ، مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة ، -1
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

معارك الحیاة وفلسفاتھا المتناقضة اصطراعا یسیر بالمجتمع نحو الأنفع كأعمق 
  1." وأشمل ما یكون

  لویس عوض: -2-3

رھاصات ھذا الاتجاه النقدي وبخاصة مقدماتھ بدت في كتاباتھ الأولى إ        
نجلیزي الحدیث) شیللى" (برومیثیوس طلیقا) وبمقالات (في الأدب الإ"  لقصیدة 

تلك المقدمات التي عبر فیھا عن مفھومھ الاشتراكي الذي  )بلوتولاند (یوان ولد
بكافة جوانبھا السیاسیة یربط بین الظاھرة الأدبیة والظاھرة الاجتماعیة

والاقتصادیة والفكریة وفي كتابھ عن "الاشتراكیة والأدب" وفي التطبیقات 
ھ الأدب نراه یركز اھتمامھ نحو توجی.2"الواقعة التي یقدمھا في دراساتھ النقدیة 

  والفن الى الحیاة والمجتمع.

 ،ناد بضرورة تحمل الأدیب أوالفنان لمسؤولیتھمحمود أمین العالم:  -2-4
وطالبھ بأن یلتزم بوسائلھ الفنیة الخاصة بمشاكل شعب وتجارب مجتمعھ وقضایا 

  الحیاة من حولھ.

  عز الدین اسماعیل: -2-5

م: ھ القاھریینلقد قام بتحلیل شعر أربعة من الشعراء         
تحت  )صلاح عبد الصبور(و )كیلاني سند(،)ابراھیم أبو سنة)،(الحجازي(

عنوان الالتزام وقضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة في الأدب العربي وفي ھذا 
أنھ الشاعر الذي یجد نفسھ "البحث عرف المعنى العام للشاعر الملتزم بقولھ: 

التي یعیش فیھا یعاني قضایاھا كلھا. منخرطا بالضرورة في واقع الجماعة 
ویعبر عن ھذه المعاناة عل نحو كاشف ویتنازل عن نزواتھ الضیقة في سبیل 

  .3الشاملة  " ةتحقیق النظرة الكلی

ولقد حاول أن یتلمس الملامح الأساسیة للحركة الواقعیة من خلال فئة         
وب رافض المشبالتمرد المرحلة  عة فانتھى على أنھم تطوروا من الشعراء الأرب

  باحساسات الغربة والحزن المیتافیزیقیین الى مرحلة التمرد الایجابي الثائر.

  

  

                                                             
  . 64دبي العربي، صالعزیز السمري ،اتجاھات النقد الأابراھیم عبد  -1
  .   65المرجع نفسھ ، ص  -2
  . 336ص  نسیب نشاوي ، مدخل الى دراسة المدارس الأدبیة ، -3
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  حسین مروة:  -2-6

المنھج الواقعي أرخ فیھا للأدب الواقعي  صنع دراسات نقدیة في ضوء           
لویس  (الذي إتھمھ بأنھ أيعلى الدكتور لویس عوض  وذلك في معرض رده

وضع الاشتراكیة أو الأدب الاشتراكي وضعا حاد شاء أن یدعمھ )عوض
نیا بمقاییس نظریة تتنكر لكل حقیقة موضوعیة وتحاول غزوا ثقافیا فكریا وف

مناقشة دراساتھ النقدیة ستة فصول خصصت ل وفي وأدبیا یخدم مطامع أعدائنا."
یة مانسلقاء أضواء جدیدة على القضایا الروإفي عملیة  )عوض(الدكتور 

  1.والواقعیة والعلاقة بینھم "

  محمد الطمار: -2-7

لى الخاتمة لخص انبثاق الواقعیة إوعندما وصل  ،أرخ للشعر الجزائري        
وأكرھت الأدباء أن یشاركوا في السیاسة  الجزائر بقولھ: "واندلعت الثورة، في

لسنة لھذا أو كاتب ... وأصبح الأدباء أ ركة فعلیة عنیفة، فلم یتخلف شاعر،مشا
ن حیاتھ أكثر ویصورو ،الشعب یعبرون عن نفسھ أكثر مما یعبرون عن أنفسھم

  .2مما یصورون حیاتھم"

 ،ناد بضرورة تحمل الأدیب أوالفنان لمسؤولیتھمحمود أمین العالم:  -2-8
وطالبھ بأن یلتزم بوسائلھ الفنیة الخاصة بمشاكل شعب وتجارب مجتمعھ وقضایا 

  الحیاة من حولھ.

 سبعینات یعنون بالاطار النظريلى النقاد الذین شرعوا في البالاضافة إ        
 ،)غالي شكري(كتاب  ذلك من خلاللأدبیة واقد المنفتح على النظریة االن نجد

المتكاملة في ھذا السیاق )من الجھود الأولى 1979 والأدب  الماركسیة
الحدیث دفاع عن  ثم لحقھ بكتابھ "سوسیولوجیا النقد العربي المختلف،

لا ترى في الأدب  ظرة سائدة على حركة النقد الأدبي،م تصحیحا لن1981النقد
  أو ملتزم بأفكار وعقائد. تعبیرا سیاسیا مباشرا موجھا من حزب أو سلطانإلا 

  

  

  

                                                             
  . 377لى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي الحدیث ، ص مدخل إ ،نسیب نشاوي  -1
  . 66اتجاھات النقد الأدبي في القرن العشرین ص ،ابراھیم عبد العزیز السمري -2



 

61 
 

ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  :عیوبھ -3

  منھا:العیوب والنقائص أخذت على ھذا المنھج بعض  

عتقد أصحابھ أن لكل أثر أدبي معنى إتعلقھ بأحادیة المعنى وذلك حین "      
  لى لغة المفاھیم إلیھ ونقلھ إواحدا یتعین على الناقد الوصول 

ذ عدھا غیر إاعفالھ للنصوص والأعمال الأدبیة الغامضة والطعن في قیمتھا 
  متناسقة البناء.

ھ الفكریة أكثر مما یكشف عن شخصیة القارئ وعن مواقف أنھ منھج یكشف      
  دبي ذاتھ.عن العمل الأ

فقدانھ القدرة على التمییز بین الآثار الأدبیة الجیدة والردیئة على السواء         
الأمر الذي جعلھ یتناول أعمالا أدبیة مشھورة فرضت نفسھا على مر 

  .1"العصور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،القاھرة 1عبد الناصر حسن محمد، نظریة التواصل وقراءة النص الأدبي، ط -1
  . 17م،ص1999،
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  ب:العرالمنھج النفسي عند ثالثا:

  نشأتھ:  -1

ذلك أن أصل الدراسات الأدبیة و ،إن للمنھج النفسي جذور في تراتنا الأدبي          
ولیس معنى ذلك  الآداب الانسانیة على وجھ العموم،علاقتھا بالنفس ھي قدیمة في 

نما كل ما في الأمر تحمل النظریات الحدیثة نفسھا و إ أن معالم ھذه الدراسة كانت
و یتجلى ذلك في تراثنا ،ر النفس في علم الأدب أنھا جاءت بأفلاذ نقدیة نابعة من تأثی

من الشعراء الذین أجادوافي المدح، الشعري فھو خیر شاھد على ھذا فقد حفل بكثیر 
ن ھذه الملاحظة إوھذا راجع إلى الحالة النفسیة للشاعر ف"كما أجادوا في الھجاء، 

نقادنا  القدامى ن بعض بیان طبع الشاعر في موضوع شعره فإالنفسیة التي تتعلق ب
  .1" قد كشف من خلال ملاحظتھ النفسیة عن أثر طبع الشاعر في لغة شعره

شارتھم مثل إ لیھا ھؤلاء النقاد القدامىوثمة ملاحظات نفسیة أخرى إلتفت إ        
بداعھ ویحفل النقد العربي بواعث النفسیة التي تدفع الشاعر إلى قول الشعر و إلى الإ

متحدثا عن ھذه من ذلك مثلا قول ابن قتبیة  لاحظات النفسیةم بكثیر من المالقدی
دواع تحث البطئ، وتبعث المتكلف، منھا الطمع، ومنھا الشوق,  وللشعرالبواعث : 

وھذه البواعث تعد مزیجا من  .2ومنھا الشراب، ومنھا الطرب ومنھا الغضب"
  البشریة. الانفعالات أو المثیرات الخارجیة وبعض العواطف الكامنة في النفس

(قواعد الشعر أربع: الرغبة والرھبة )ابن رشیق(نجد قول "وفي ھذا الصدد         
فمع الرغبة یكون المدح والشكر ومع الرھبة یكون الاعتذار  ،والطرب والغضب

والاستعطاف ومع الطرب یكون الشوق والنسیب  ومع الغضب یكون الھجاء 
لى لشعر ترجع كما یبدو في ھذا النص إوالتوعد...)فالمنابع النفسیة والشعوریة ل

بعھا الحب والرھبة التي منبعھا الخوف، كما ترجع إلى عاطفتین ھما الرغبة التي من
القرطاجني كما نجد كذلك من نقادنا القدامى خارم  انفعالین ھما الطرب والغضب،

لى ملاحظة على جانب كبیر من الأھمیة في دراسة ھذا وھذا الناقد قد التفت إ
موضوع وھي تداخل أغراض الشعر في المنابع النفسیة والشعوریة. فقد یشترك ال

 3." الأكثر من غرض شعري في عاطفة واحدة ممتزجة بانفعال ما

 

 

                                                             
  . 124، ص 1998، دار صفاء للطباعة والنشر، الأردن ، 1عبد القادر فیدوج  ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ط -1
   . 78الثاني ،صابن قتیبة ، الشعر والشعراء، المكتبة الشاملة ، الإصدار  -2
  . 45عثمان موافى ، مناھج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة ،ص   -3
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

الملاحظة  تعد في حد ذاتھا من أدق الملاحظات النفسیة التي  تتعلق بموضوعات 
ناصعة على وجود الشعر وأغراضھ ویمكن أن نتخذھا و الملاحظات السابقة شواھد 

  جذور بعیدة للاتجاه النفسي في التراث العربي.

لمنھج النفسي أو السیكولوجي الحدیث فقد لقي رواجا عظیما الى إأما بالنسبة         
في النقد الأدبي الحدیث في العالم العربي وتوالت الدراسات النظریة والتطبیقیة التي 

النص الأدبي على نھج سیكولوجي  تجعل موضوعھا تحلیل شخصیة الأدیب أو نقد
الجامعات وخارجھا ومن الطبیعي أوساط ولا یزال ھذا المنھج یحظى باھتمام داخل 

كما  یقول الدكتور محمود الربیعي أنھ لیس كل ما یكتب تحت رایة النقد النفسي لما 
  لھ من قیمة تستحق الاھتمام.

قد العربي بھذا المنھج لأنھا تاریخا حاسما في علاقة الن 1938وتعد سنة"          
لى كل من أحمد أمین و محمد یھا كلیة الآداب بجامعة القاھرة إالسنة التي أوكلت ف

خلف الله أحمد مھمة تدریس مادة جدیدة لطلبة الدراسات العلیا تتناول (صلة النفس 
) بحثا عنوانھ(البلاغة 1966- 1896بالأدب)وفي السنة الموالیة نشر أمین الخولي (

والذي لاحظ فیھ وجود اتصال وثیق بین علم  1939لم النفس) والذي نشره فيوع
غیین القدامى وكذلك في لاالبلاغة وعلم النفس حیث بحث في تعریف البلاغة عند الب

  .1"تقسیمھم أضرب الخبر بمراعاة حال المخاطب

لي في ولا شك أن ھذا المنھج كان لھ تأثیره الواضح على الأستاذ أمین الخو         
  تفسیره الموضوعي للقرآن الكریم.

ور محمد خلف الله أحمد الذي تابع في جامعة الاسكندریة تثم یأتي دور الدك         
أبحاثھ في العلاقة بین علم النفس و الأدب و تكونت لھ أثناء ذلك وجھة نظر شرحھا 

عز الدین (یرى الدكتور "حیث  ة النفسیة في بحث الأدب ونقده)في كتابھ (من الوجھ
أن ھذا الكتاب یعد أول محاولة جدیدة مثمرة  تشرح العلاقة بین الأدب  )اسماعیل

  .2" وعلم النفس على أسس موضوعیة

  

  

  

  
                                                             

  . 24قد الأدبي ، ص نیوسف وغلیسي ،مناھج ال -1
  . 101ابراھیم عبد العزیز السمري، اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص  -2
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

ولم یكد ینتصف القرن العشرون حتى أصبح لدینا في الثقافة العربیة مدرسة          
ا عالم جلیل ھو نشأت و أصبح لھا انجازھا المتفرد في مجال علم نفس الابداع أسسھ

والذي یعتبر كتابھ(الأسس النفسیة للابداع الفني في الشعر  )مصطفى سویف(
م ثم واصل 1951ونشرھا سنة  1948خاصة) وھو رسالة ماجستیر ناقشھا سنة

(الأسس النفسیة للابداع الفني في )شاكر عبد الحمید(صنیعھ بعض طلبتھ كالدكتور 
الملة الأسس النفسیة للإبداع الفني في المسرح . القصة القصیرة ).والدكتورة سامیة 

  وتشكل ھذه الجھود في الثقافة العربیة نواة مدرسة لعلم النفس الابداع.

طھ (ھج النفسي في القرن العشرین نموا عظیما على ید الدكتور نوقد نما الم         
ي وفي سائر كتبھ على نحو ینقص ف ،في كتابھ عن أبي العلاء المعري )حسین

عبد (على ید جماعة الدیوان ممثلة في " ونما أیضا ،بعضھا ویزید في البعض الآخر
والمازني في  ،من خلال الشخصیات التي تناولھا في مقالاتھ )الرحمان شكري

و )بشار(ثم في كتابھ عن )خیوط العنكبوت(و )الھشیم(مقالاتھ المتفرقة في احصاء
  1.)بي العلاءأ(وانرأي  كتاب بعن )أمین الخولي(للأستاذ

في سائر دراساتھ عن  )العقاد(وقد برز ھذا الاتجاه واضحا عند الأستاذ       
والمراجعات  ،والمطالعات ،الشخصیات الأدبیة في مقالاتھ المتفرقة في الفصول

الشاعر مولیا الرموز وتفسیراتھا عنایة بالغة وھو یفسر ھذه الرموز في ضوء 
  اھتماما كبیرا. )فروید(الجنس الذي اھتم بھ 

ن صلة العقاد بھذا المنھج النفسي أو النفساني كما یطلق علیھ لم أوالواقع "       
لى الافادة من بعض إولكنھا تتعدى ذلك  ،تقف عند تفضیلھ على غیره من المناھج

محیطاتھا في دراسة سیر بعض عظماء التاریخ مثل بعض الأنبیاء وبعض الخلفاء 
.ویھدف 2"تأثیرا كبیرا ،الذین آثروا في أحداث التاریخ ،روالقواد ورجالات العص

من وراء ذلك الى ناحیة نفسیة وھي الكشف عن عبقریة كل واحد منھم التي تتمثل 
  في  نواحي العظمة في ھذه الشخصیات.

وفي ضوء ھذاالمنھج تناول كذلك سیر بعض الشعراء من مختلف     
  العصورالأدبیة

النفسي الغربي أثر كبیرا جدا في الدراسات الأدبیة النقدیة  لقد  كان للمنھج         
العربیة الحدیثة حیث ازدھر ونما في دراساتنا بفضل النقاد الذین قاموا بتبنیھ في 

  دراساتھم الأدبیة والترویج لھ فوجد صدى  لدى العدید من النقاد لما حققھ من نجاح.     

                                                             
  . 103ابراھیم عبد العزیز السمري، اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص  - 1 
  . 59عثمان موافى، مناھج النقد الأدبي، ص -  2
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  أعلامھ: -2

  أمین الخولي: -2-1

ودراساتھ تعد من الدراسات المبتكرة في ھذا  ،وھو من رواد المنھج النفسي          
م فقد نشر فصلا في المجلد الرابع من الجزء الثاني من 1939المجال ما نشره عام

لاحظ فیھ وجود اتصال وثیق  "مجلة الآداب بعنوان "البلاغة وعلم النفس" والذي
عریف البلاغة عند البلاغیین حین بحث في تلك بین علم البلاغة وعلم النفس و

  1"وكذلك في تقسیمھم أضرب الخبر بمر اعاة حال المخاطب ،القدامى

  محمد خلف الله أحمد:-2-2

تابع في جامعة الاسكندریة أبحاثھ في العلاقة بین علم النفس والأدب.           
وتكونت لھ أثناء ذلك وجھة نظر شرحھا في كتابھ من الوجھة النفسیة في بحث 

شاراتھ التراثیة إلى حد كبیر في إوتكمن قیمتھ ،"لأدب ونقده وھو یحمل طابعا نظریاا
. 2على أساس من علم النفس )عبد القاھر الجرجاني(ومحاولتھ تفسیر بعض آراء 

  ویعد الفصلان الثاني والثالث ثمرة عظیمة القیمة لخبراتھ العلمیة والعملیة.

رات الأدبیة الأساسیة التي حاول علم ففي الفصل الثاني شرح المؤلف بعض التصو
وفي الفصل الثالث تطبیق  ،النفس أن یطرقھا من الناحیتین النظریة والتجریبیة

یدور على أسس نفسیة و  )وموردزورث(و)كولردج(لوجھة نظره في نقاش بین 
  ذوقیة.

  حامد عبد القادر:-2-3

وفي ھذا الكتاب یعزو الباحث ) فلسفة أبي العلاء مستقاة من شعره( لھ كتاب        
صابتھ ببعض العقد النفسیة إلى إسلوك أبي العلاء كالعزلة والزھد والطموح الأدبي 

وأقام تعلیلھ على أساس العقل  ،وظاھرة التعویض ،منھا: ظاھرة الدفاع عن النفس
  الظاھر والعقل الباطن ولعلھ كان یقصد بالأول الشعور وبالثاني اللاشعور.

ذا كان العقل الظاھر قد رضى عند المعري بالھزیمة إي تصوره أنھ وف"        
ن إلى الشعور بالعجز فإن العقل الباطن على النقض من ذلك لایرضى أطمإو

  3"عجز الذي یرید أن یحولھما إلى الانتصار والقوة عن طریق التعویضلبالھزیمة وا

  طھ حسین: -2-4
                                                             

  . 101اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص ابراھیم عبد العزیز السمري،  -  1
  .101ص  ، جع نفسھرالم - 2 
  .102ص ، نفسھ  المرجع -  3
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

نموا عظیما وھذا من خلال  )حسینطھ (لقد نما المنھج النفسي على ید           
بعض الشعراء. ففي  علىكتابھ عن أبي العلاء المعري الذي یعد من دراساتھ 

حدیث نفس یعرض  :"دراستھ عن أبي العلاء المعري في سجنھ التي تعد كما یقول
قاس  ،فیھ ذكریاتھ والآراء التي كونھا لنفسھ في شخص ممتاز و شاذ فنان عظیم

یخفي من ورائھ الآراء المطاقة  ،قلق ،دقیق ،یقظ ،كاء نادررادة لھ ذوقوي الإ
لى إھو الذي دفعھ  ،لى أن حبھ لأبي العلاء الصدیقإ. ثم یشیر 1"والأحكام الصارمة

الكتابة عن ھذه الفترة من حیاة ھذا الشاعر التي قضاھا سجنا في منزلھ بعیدا عن 
  الناس واستغرقت خمسین عاما.

  عباس محمود العقاد: -2-5

فقد برز الاتجاه النفسي عنده واضحا في سائر دراساتھ عن الشخصیات           
وساعات  ،الأدبیة في مقالاتھ المتفرقة في (الفصول) و"المطالعات" و "المراجعات"

تضح في كتابھ عن (ابن الرومي حیاتھ من إثم تبلور و ،بین "الكتب" و"یومیات"
ل الماضي) وفي كتبھ عن(عمر شعره) وكتابھ عن(شعراء مصر وبیئاتھم من الجی

الحسن  بن ھاني) وقد فسر فیھ العقاد شخصیة أبي  ،بن أبي ربیعة وأبو النواس
ومن ثم شعره على أساس النرجسیة وھذا الكتاب لم یبلغ مبلغ الكتاب الأول  ،نواس

  (ابن الرومي حیاتھ من شعره) في تجسید النظریة النفسیة أو التحلیل النفسي.

  تاب جمیل بثینة یعتمد المنھج النفسي في دراستھ.وللعقاد أیضا ك

ن ماذكرناه ھو بعض النقاد الذین نھجوا ھذا المنھج أي المنھج النفسي فقد إ       
  مازال ھناك الكثیر ممن تتبعوا خطاه في دراساتھم.

  موقف النقاد  العرب من المنھج النفسي: -3

النقدیة اثارة للمواقف المختلفة فثمة یعد المنھج النفساني من أكثر المناھج            
  من یناصره وثمة من یناھضھ وثمة من یقف بین بین.

  موقف الأنصار:  -3-1

ذ لم یكتف ،إعلى رأس المناصرین لھذا المنھج )العقاد(یمكن أن نذكر         
أعرب عنھا في  ،بل راح یؤازر ذلك مؤازرة نظریة ،بالممارسة النقدیة النفسانیة

لى قولھ: "اذا لم یكن بدأ منتھیا إ 1961وجي" الذي نشره عام قد السیكولمقالة "الن
حدى مدارس النقد على سائر مدارسھ الجامعة فمدرسة "النقد إمن تفضیل 

                                                             
  .67عثمان موافى، مناھج النقد الأدبي، ص -1



 

67 
 

ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

لأنھا  ،في رأیي وفي ذوقي معا ،السیكولوجي" أو النفساني أحقھا جمیعا بالتفضیل
 ،وھر الفن أو الفنان المنقودالمدرسة التي نستغني بھا عن غیرھا ولا نفقد شیئا من ج

لیقرر أننا"نعرف كل ما نرید أن نعرفھ وكل ما یھم  )في عالم النقد(ھ ثم عاد في مقال
وكیف  ،أن یعرف متى عرفنا نفس الشاعر وعرفنا كیف یكون أثرھا في كلامھ

فضل المدرسة النفسیة لأنھا تحیط نولھذا  .1یكون أثر ھذا الكلام في نفوس الناس"
  كلھا في جمیع مزایاھا. بالمدارس

الذي مارس النقد النفساني في كثیر من كتبھ (أنثى ) جورج طرابیشي (أما         
ضد الأنثویة) و (الرجولة وایدیولوجیا الرجولة في الأدب العربي) عقدة أودیب في 

الروائي بطلھ مقاربة اللاشعور  ،رمزیة المرأة في الروایة العربیة ،الروایة العربیة
  لروایة العربیة...في ا

  فیبدو من أكثر النقاد العرب تطرفا في الدفاع عن ھذا المنھج.

الذي تمثل  )خریستونجم(ویقترب من ھذا الموقف الشاعر الناقد اللبناني الدكتور      
التحلیل النفسي في الكثیر من كتاباتھ النقدیة ( النرجسیة في أدب نزار القباني المرأة 

ل في النقد الأدبي والتحلی ،)الیاس أبو شبكة(رھاب المرأة في أدب  ،رانبج ةیاحفي 
التحلیل النفسي للأدب من أصلح المناھج الأدبیة تقصیا  " لى أنالنفسي...) منتھیا إ
  .2"للحقیقة واثراء للفن

  موقف الخصوم:  -3-2

عن لى فصل الأدب و دراساتھ إفي طلیعة النقاد الداعین  )محمد مندور(یأتي        
ومحاربة تطبیق  ،العلوم المختلفة (منھا علم النفس) وتنحیة العلم عن الأدب ونقده

لأن الأدب لا  ،ھتدت الیھا العلوم الأخرى على الأدب ونقد الأدبإالقوانین التي 
لا بعناصره الداخلیة عناصره الأدبیة البحتة. مشیرا إیمكن أن نحدده ونوجھھ ونحییھ 

محنة  )خلف الله(لیھ الأستاذ إلمنھج أو الاتجاه الذي یدعو لى ھذا اإالدعوة "لى أن إ
ستنزل بالأدب معناه الانصراف عن الأدب وتذوق الأدب والفرارإلى  نظریات 
عامة لا فائدة منھا و أن الاھتمام بالأدیب باسم علاقة الأدب بعلم النفس سینتھي بنا 

  .3"لى قتل الأدبإ

محي الدین (واضح للمنھج النفساني ھوالمرحوم ثمة ناقد آخر أعلن عداءه ال         
ن ھذا المنھج على الأقل كما طبقھ م) الذي أبدى أزوراره 2003- 1935( )صبحي

                                                             
  .25یوسف وغلیسي  ، مناھج النقد الأدبي ، ص -  1
  . 25المرجع نفسھ ، ص -  2
  . 26،ص  یوسف وغلیسي  ، مناھج النقد الأدبي -  3
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

في دراستھ الطبیعیة والرغبات المكبوتة في شعر"الأخطل الصغیر"  )خریستو نجم(
حیث امتعض من التركیز على الطفولةالأولى للمبدع والغاء السنوات اللاحقة من 

یرتكب خطیئة كبرى حین یسوي  )صبحي(عمره... كما أن الناقد النفساني في نظر 
فھو من  )مالك مرتاضعبد ال(بین الشخصیة الشعریة وشخصیة الشاعر.أما الدكتور 

ألد أعداء القراءة النفسانیة التي وصفھا ب: "المریضة المتسلطة" ثم راح في دراستھ 
  (القراءة بین القیود النظریة و حریة التلقي) یصب جام غضبھ على المنھج النفسي.

  مواقف وسطیة:  -3-3

كر فعالیة من جملة الآراء التي وقفت من ھذا المنھج موقفا وسطیا لا ین         
المنھج النفسي في ذاتھ ولكنھ یسجل علیھ بعض الاعتراضات الجزئیة نذكر موقف  

نھ لجمیل أن ننتفع إالذي أعرب عن ذلك بوضوح: " )سید قطب(الناقد المرحوم 
وأن نعرف حدود علم  ،بالدراسات النفسیة لكن یجب أن تبقى للأدب صبغتھ الفنیة 

ھ لا یمانع من الاستفادة من ھذا المنھج ولكنھ یرید النفس في ھذا المجال...) بمعنى أن
  لھ أن یلتزم حدوده.

ھذا المنزل من ھذا المنھج  )عز الدین اسماعیل (وقد ینزل موقف الدكتور "        
بأن محاولة تفھم  فقد ظل یؤمن زمنا طویل ،ذ یناصره باعتدال لا یخفي عنھ معایبھإ

الأدب في ضوء التحلیل النفسي "ضرورة ملحة" وأن علم النفس وسیلة لفھم الأدب 
  على أساس صحیح... لكنھ كان یعي جیدا حدود المنھج النفسي في دراسة الأدب.

الذي  )محمود الربیعي(لى جانب ذلك یمكن أن نسجل موقف الناقد الدكتور إ         
ذ یرى أن إلى منھج خصوم ھذا المنھج إأقرب  –النسبیة على وسطیتھ  –قد یبدو 

لى ،إأحد المداخل النقدیة المعاصرة  –على حد تعبیره  –(المنھج السیكولوجي) 
دراسة النص الأدبي وھو أمر ممكن لكنھ یستعرض جملة من العقبات المنھجیة التي 

حییھا المؤلف تعترضھ ومنھا أن یجعل مجال اھتمامھ الرئیسي منطقة من النفس لا ی
  1ذاتھ تلك المنطقة التي لا تعبر عنھا اللغة صراحة.

ورغم اعترافھ بما قدمھ التحلیل النفسي من فائدة في  )عادل الفریجات(أما         
نھ قد أخذ علیھ قصوره عن "تبیان قیمة إف ،وعي الصلة بین الأثر الفني ومبدعھ

میلا أم قبیحا؟ عظیما أم تافھا؟ محلقا أم ذا كان الأثر جإنھ لا یجیبنا عما إالأثر الفني 
لى أن علم النفس لیس ضروریا إمسفا؟ فھذه أمور لا شأن لعلم النفس بھا... منتھیا 

  للفن ولكنھ یصبح ذا قیمة حقیقیة اذا اندمج في العمل الفني.

                                                             
  .30ص  دبي ،مناھج النقد الأ ،یوسف وغلیسي ینظر ، - 1 
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ـــــــــــ المناھج النقدیة الأدبیة العربیة الحدیثة المتأثرة بالغربــالفصل الثاني  ـــــــــ  

  عیوبھ : -4

مما سبق یمكن أن نسجل على التطبیقات النقدیة النفسانیة جملة من المعایب نذكر 
  منھا:

الحقیقي للفعل  ذاتھ (الموضوعھتمام بصاحب النص على حساب النص الا      
  النقدي )

الربط بین النص ونفسیة صاحبھ مع الاھتمام المبالغ فیھ بمنطقة اللاوعي التي مثلھا 
العلبة السوداء التي یجد فیھا الباحث النفساني كل ب: )عبد القادرفیدوح(الدكتور 

  الابداعي.تفسیر لأسرار العمل 

وربما تفضیل الأولى على الثانیة  ،التسویة بین النصوص الردیئة والجیدة      
  أحیانا حین تكون أكثر تمثیلا للفرضیات السیكولوجیة.

  فراط في التفسیر الجنسي للرموز الفنیة.الإ

ن كانت إالتعسف في فرض بعض التأویلات النفسانیة على النصوص (و      
ن كثیرا أ: "  )سامي الدروبي(تأباھا!) بغیة تأكید فرضیة ما مسبقة وفي ذلك یقول 

. بأنھا أجلست الواقع من الدراسات السیكولوجیة للآثار الأدبیة یمكن أن توصف..
خرى بحیث ینطبق على أسریر بروكست فبترتھ تارة ومطتھ تارة النفسي على 

  1"السریر دون زیادة ولا نقصان.

الاھتمام بالمضمون النفسي للنص (السلوكات والعقد) على حساب الشكل "       
نفسھ یعترف بھذا العجز و یقر أن التحلیل النفسي لیس لدیھ ما (فروید) الفني و 

لأن الكشف عن التقنیة الفنیة لیس من اھتماماتھ ولا من ،یقولھ عن أدبیة الأدب
  2"اخصاصاتھ.

وما یمكن استخلاصھ ھو أن كل من المنھج التاریخي والمنھج الاجتماعي          
والمنھج النفسي في العصر الحدیث ھي مستوردة من الثقافة الغربیة فقد تأثر بھا نقاد 

العرب أیما تأثر وذلك نتیجة لتطور ھذه المناھج على ید النقاد الغرب فقد قاموا 
دبیة فلم یقفوا على منھج واحد بعینھ بتطویرھا و وضع أسسھا لدراسة النصوص الأ

في دراساتھم وھذا أیضا ما كان عند نقادنا فالناقد الواحد لم یقف على منھج بعینھ بل 
  مزج بین جمیع المناھج.

                                                             
  .104ص ، ابراھیم عبد العزیز السمري ،اتجاھات النقد الأدبي العربي  -1  
  .33دبي ،ص ،  مناھج النقد الأیوسف وغلیسي - 2 



  

  الثالث: الفصل

  ن المناھجمنماذج  

  (التاریخي ،الإجتماعي ،النفسي )

  أولا: المنھج التاریخي

 من خلال كتابیھ :طھ حسین  -

  "تجدید ذكرى أبي العلاء"و "مع المتنبي"

  ثانیا: المنھج الاجتماعي

 "المعذبون في الأرض "طھ حسین من خلال روایة -

 "وفلاحونزنوج وبدو " ةغالب ھلسا من خلال روای -

  ھج النفسيثالثا:المن

 عقاد من خلال دراستھ عباس ال -

   " حیاتھ من شعره لابن الرومي"
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 ـــــــــــــــــ نماذج عن المناھج (التاریخي ،الإجتماعي ،النفسي )الفصل الثالث 

  المنھج التاریخيأولا: 

  : "تنبيممن خلال كتابیھ"تجدید ذكرى أبي العلاء ومع العند" طھ حسین" -1

دبیة وساط الأدب ضجة كبیرة في الأحدثت آراء طھ حسین ومباحثھ في الأأ        
بما تضمنتھ من عنف حینا ومن جرأة حینا ومن تجاوز في تشبھ الثورة قویة ة وھزّ 

  .حایینبعض الأ

ستفاد طھ حسین من منھج دیكارت في كتابھ عن الشعر الجاھلي وفي إفقد        
ن أي ترید فیتمثل بتلك النزعةالعقلانیة التّ فقد كان ذو نزعة دیكارتیة  خرى كتبھ الأ

دبي فقد ومن ناحیة التاریخ الأ،نیالعقلیتخضع كل الظواھر الفكریة للتمحیص  والنقد 
ة العقلیة التي وضعت علم رة النقدیّ إمتلاك النظمن ھذا المنھج في "ستفاد طھ حسین إ

دبیة موزعة آراؤه ونظریاتھ الأوقد جاءت ختبار  ، القدامى كلھ موضع التجربة والإ
  )1(."بین ھذه الكتب التي بلغت الستین كتابا

ین طبعوا حیاتھ ساتذة الذّ الأ  ثر بعضأفضل و ذكریقو م  ب كما نجد طھ حسین       
كان من بین الذین  أحدثوا أثرفیھ  يالذّ  )نالینو(العقلیة بطابع النقد الحدیث من ھؤلاء 

جتماعیة  ولى من المؤثرات الإلى مصادرھا  الأإھا دوردراستھ للآداب   في واعمق و
دبیة وعن كیفیة من الفنون الأ  صل كل جنسألى البحث عن إوالسیاسیة كما دفعھ 

  نحطاطھ.إو هنمو

ث متفرقة  على ابحأملائھا فبعضھا إوكانت كتبھ تنشر تبعا لظروف كتابتھا و       
من حدیث الشعر والنثر  )ربعاءحدیث الأ(ومن )،دب الجاھليالأ(في ،نحو ما 

 "ولأفمنذ ظھور  .)المتنبي(و)،بي العلاء(أذكرى’موحدة كما في ث ابحأوبعضھا ’
ھمیة ،أتام ،تجاھھ الجریئ وبدأت ولو في غیر وضوح إب )بي العلاءأذكرى (كتبھ 

دبیة والعلمیة في دب العربي وفي  النھضة الأالدور الخطیر الذي سیلعبھ في عالم الأ
نھا أن یحدث ضجة ولولا أوكان ھذا الكتاب سبیل ،بلاده  بل في الشرق العربي كلھ

  2."آخر أكثر من أي شيءمیتت ....فطھ حسین ناقد أ

لى تراثنا القدیم ولكنھا كانت إذور تعود جاریخي في النقد العربي لمنھج التّ إن ل      
نھ لم ألى المزید  من البحث والتطور والتدقیق غیرإاصات تحتاج ھرإعبارة في 

یعرف  النمو والتطور فیما بعد وذلك بسبب ما عاشھ العالم العربي من ركود  
في تراثنا  ولم  الأولى  ھذه  وھملت  فھمشت .الإستعمار إلى  اندیعو الذین وتخلف

                                         
،شتاء كانون الأول  8ع نقدیة ، ات النقد الأدبي العربي المعاصر وتأثره بالمناھج الغربیة ،إضاء،  حسین مجیدي ،محمد أحمد نیا  -1

  . 104،ص2002
  . 107م ،ص  1981،النقد الأدبي الحدیث ، منشورات  جامعة حلب ، فؤاد المرعي  -2
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 ـــــــــــــــــ نماذج عن المناھج (التاریخي ،الإجتماعي ،النفسي )الفصل الثالث 

شتى  فيعلمیة مستھ الم الغربي یعرف نھضةھتمام في حین كان العتجد  الإ
ھذه  تراثھم وتطویره ومن بینب ،النھوضل شيء ھو بأوّ  المجالات حیث قاموا

ھذا وضعوا مناھج و العلوم التّي نھضوا بھا دراستھم للأعمال الأدبیة  ولدراستھا
فوجدنا ،النق العربي  أحد المناھج الأساسیة التیتأثر بھا أي المنھج التاریخي ؛ھجالمن

ثر أثرنا بھا وھذا التأورة تفرض علینا مواكبتھا فترة غربیة متطّ أمام حضانفسنا أ
طھ حسین  الذي بھا نقادنا ومن بینھم  اواضح وجلي من خلال الدراسات التي قامو

دبي البحث الأ دوائل رواأیعد من  )فطھ حسین،(ھج في مؤلفاتھ بتطبیق ھذا المنقام 
دبیة في دبیة  بمناھج الدراسات الأثروا في درساتھم الأأم العربي الذین تفي العال

من حذا (تین) و و )،سانتبیف(مثل ،لام ھذه الدراسات أعتجاھات بعض إالغرب وب
ي حصل بھا على درجة بي العلاء التّ أ حذوھما.ویبدو ھذا واضحا في  دراستھ عن

  .ب من الجامعة المصریةادالدكتوراه في الآ

من بین ختیاره إبي العلاء)للدكتور طھ حسین قمنا بأفكتاب (تجدبد ذكرى        
ّ النّ نعتبره بأنھ  ھ لأنّ مؤلفاتھ التي ألفھا  ذي یبلور نظریة المنھج التاریخي في موذج ال

نا عن تلخیص طریقة ھذا المنھج أو الذي اخترناه یغنی ي فھذا النموذجطار تطبیقإ
  المؤلف: ھیقول وھذا سوف یتبین لنا من خلال ما طریقة مؤلفھ

نما نرید إ"لیس الغرض من ھذا الكتاب أن نصف حیاة أبي العلاء وحده و       
ظھار إأن ینفرد ب ، فلم یكن لحكیم المعرةسلامیة في عصرهأندرس حیاةالنفس الإ

ماالرجل ومالھ من آثار وأطوار نتیجة لازمة وثمرة نّ إو ،المادیة أو المعنویةآثاره 
من غیر  ،وتصویر نفسھ ،شتركت في تألیف مزاجھإناضجة لطائفة من العلل التي 

ومنھا ما لیس .من ھذه العلل المادي والمعنوي.أن یكون لھ علیھا سیطرة أو سلطان
’ ورقة وصفاؤه، فاعتدال الجوّ  ،صالتإنسان وما بینھ وبین الإ ،نسان بھ صلةللإ

ورقة الماء وعذوبتھ... كل ھذه علل مادیة تشترك مع غیرھا في تكوین الرجل 
لھامھ مایعنى لھ من الخواطر والآراء وكذلك ظلم الحكومة إبل وفي  ،وتنشئ نفسھ

ذه أو كل ھ،  ا, وجد بالآداب المورثة وخشونتھاوجورھا وجھل الأمة وجمودھ
والخطأ كل الخطأ أن  بقة،نسان عمل تلك العلل السافي تكوین الإنقائضھا تعمل 

  1." لى الشيء المستقل عما قبلھ وما بعدهننظر إلى الانسان نظرتنا إ

فمن خلال ھذا القول لطھ حسین الذّي صرح فیھ بأنّھ یود وصف حیاة أبي       
التي كان لھا العلاء وكذالك العصر الذي یعیش فیھ كما أنھ یتحدث أیضا عن العلل 

فقسمھا قام بتصنیف ھذه العلل ،ف دور فعال في تركیب شخصیة الشاعر أبي العلاء

                                         

 .15دار المعارف ،القاھرة ، ص  ،9،ط طھ حسین ،تجدید ذكرى أبي العلاء -1  
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 ـــــــــــــــــ نماذج عن المناھج (التاریخي ،الإجتماعي ،النفسي )الفصل الثالث 

إلى قسمین منھا ما ھو مادي ،ومنھا ما ھو معنوي ، وھذین الأخیرین كان لھما دور 
في تركیب مزاج أبي العلاءكما یقو ل أیضا بأن ھناك علل أخرى تدخل في تركیب 

  مثل العوامل الطبیعیة وعوامل أخرى.میزاج الشاعرو لیسھناك دخل لللإنسان فیھا 

ثمرة من ثمرات عصره ، فقد عمل في فأبو العلاء  "...ویقول أیضا:        
والحال الاقتصادیة  بل كان والحال السیاسیة والاجتماعیة،نضاجھا الزمان والمإ

 الرجل لم إنّ لیھ... فنھ أظھر أثرا من أن نشیر إإین فلى أن نذكر الدّ ولسنا نحتاج إ
منھا... فقد حاج الیھود لا أعطاھا وأخذ یترك طائفة من الطوائف في عصره إ

على المسلمین وجادل الفلاسفة رض وناظر البوذیین والمجوس واعت نصارى،وال
وشنع  ، ومدح في الأمراء والملوك ، المتكلمین وذم الصوفیة ونعى على الباطنیة

فالمؤرخ ف التجاروالصناع من العذل واللؤم ... على الفقھاء وأصحاب النسك ولم یع
حث طرائقھ الطریفة... ولا البالذي لا یؤمن بالمذاھب الحدیثة ولا یصطنع في 

لمؤرخ القدیم ة جبریة لیس للإختیار فیھا مكان  لن الحركة التاریخیلى أیطمئن إ
یبحث عن حیاة أبي العلاء  ھ ملزم مع ذلك أنیلإل یولا یم ، الذي یرفض ھذا كلھ

  .1"لى شيء وأن یھتدي من أمره إحال أن یفھم أیفعل ذلك استفإن لم 

بالمنھج ا أثره واضح جدّ كتابھ "تجدید ذكرى أبي العلاء" ت في طھ حسین إن         
التاریخي فھذا التأثر لانلحظھ من خلال كتاباتھ فحسب بل نجده یصرح بذالك 

مباشرة  وھذا في قولھ :" ... فالمؤرخ الذي لا یؤمن بالمذاھب الحدیثة ولا یصطنع 
تاریخیة جبریة لیس في البحث طرائقھ الطریفة... ولا یطمئن إلى أن الحركة ال

للإختیار فیھا مكان  للمؤرخ القدیم الذي یرفض ھذا كلھ ، ولا یملك لھ ملزم مع ذلك 
أن یبحث عن حیاة أبي العلاء فإن لم یفعل ذلك استحال أن یفھم أوأن یھتدي من 

وخیر دلیل على تأثره ھوأنھ في دراستھ النقدیة لأبي العلاءنجده  . 2أمره إلى شيء"
من قواعد نظریة تین و ھما العصر والبیئة  لى على قاعدتینوالمقالة الأإتكأ في 

  .أوالمكان والزمان 

تین لھ فضلا على دلالتھ الزمنیة  ومفھوم العصر عنده یتفق كثیرا ومفھوم"        
والدلیل على ذلك قول طھ .  فلھ دلالات أخرى سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

في أدبھ وعملھ لزمانھ ومكانھ فلیس لنا بد  بینا الرجل خاضعنحن  قد ذا "وإ حسین
  . 3" من أن نقدم بین یدي ھذا الكتاب فصلا في عصر أبي العلاء

                                         
 . 19طھ حسین  ،تجدید ذكرى أبي العلاء ، ص -1
 . 19المرجع نفسھ ،ص  -2
 . 31عثمان موافى ، مناھج النقد الأدبي ، ص  -3
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 ـــــــــــــــــ نماذج عن المناھج (التاریخي ،الإجتماعي ،النفسي )الفصل الثالث 

فأبو العلاء ثمرة من :'ونجده أیضا یقول موضحا صلة أبي العلاء بعصره        
ة كان والحال السیاسیة والاجتماعیمثمرات عصره قد عمل في انضاجھا الزمان وال

  1"والحال الاقتصادیة...

ي شھد مولده أما عن مفھوم البیئة عنده فقد قصره على موطن أبي العلاء الذّ        
. وقد وقف ملیا أمام اسم ھذه القریة وتموقعھا 'معرة النعمان'ویتمثل في قریتھ 

  2." الجغرافي ووصف طقسھا وطبیعة أرضھا بالحیاة السیاسیة في حلب

كتابھ یقول بأنھ خصص فصلا في بلده. ودرس في المقالة حیث نجده في        
الثالثة عامل الوراثة الذي أثر في شخصیة أبي العلاء وأدبھ ویعني بذلك أسرتھ 

والقبیلة العربیة التي ینتمي الیھا وھذا یتصل اتصالا وثیقا بالقاعدة الأولى لنظریة 
  لجنس.تین وھي ا

الأسرة والقبیلة. حیث نجده في ھذا  وقد قصر طھ حسین مفھوم الجنس على       
ولما كانت الأسرة أشد ما یحیط بالرجل أثرا فیھ خصصنا فصلا ...الصدد یقول: "

  3." آخر لأسرة أبي العلاء

ء وأعدتھ لأن وبعد أن فرغ من ذكر العوامل التي أثرت في شخصیة أبي العلا      
  الثة.لذلك المقالة الثلى الحدیث عن أدبھ مفردا یكون أدیبا ومفكرا إنتقل إ

مدنا إلى الحیاة التّاریخیة ذا فرغنا من ھذا كلھ عوذلك من خلال قولھ: "... فإ      
لى منزلتھ الأدبیة فبینا قسمتھ من الشعر إنتقلنا منھا للرجل  ففصلناھا تفصیلا ثم إ

  .4" ووخصائصھ فیھما

لى منزلتھ العلمیة ثم إ... " یقول أما المقالة الرابعة فأفردھا للحدیث عن عملھ       
  .فشرحناھا شرحا مستوفي"

  

  

كلھ تناولنا فلسفتھ ومن بعد ھذا :ة عن فلسفتھ بقولھ "فرد المقالة الخمسأ كما     
معنین عنایة ،ثرھا بما قبلھا فیما بعدھا أن نكشف عنھا ونجلیھا,ونبین تفاجتھدنا في أ
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 راء وافتراق الأمن اختلاف الآھا خاصة بفلسفتھ الالھیة والخلقیة لكثرة ماكان فی
  1."اءھو

ھ كان متأثرا نّ فطھ حسین في دراستھ لشخصیة  أبي العلاء المعرى نجده بأ        
ن  االلذّ ' بیف'و'أستاذه 'تین متتبعا في ذلك خطىاریخیة الغربیة كل التأثر بالمدرسة التّ 

ي قدیة الكلاسیكیة التّ حكام النّ ثائرین على  الأوروبا قاما بالنھوض بھذا المنھج في أ 
  .كانت سائدة ولمدة طویلة 

حكام وقد تبعھما في ھذه الحركة الكثیر من فقد أحدثا ثورة كبیرة على تلك الأ        
دبیة ا المنھج أیضا في دراستھ لشخصیة أقد تتبع ھذ 'طھ حسین 'تلامیذھم كما نجد

یبا في كتابھ مع .فقد نھح ھذا المنھج تقر 'المتنبي' خرى وھي شخصیة عربیة أ
 مستضیئاتناولا فنیا ،لكن في إطار تاریخي   'المتنبي 'ول فیھ شعري تناالذّ "، المتنبي

  .2" في ذلك بنظریة " تین'

 سرتھ وھذا ما،وأصلھ أو ،لدراسة بالحدیث عن نسب المتنبيستھل ھذه افقد إ      
  في تناولھ للجنس. ' تین ' نظریة یتفق مع قواعد

ي ولد فیھ بمعناه لى الحدیث عن العصر الذّ طھ حسین إنتقل فیما بعد إنجد " ثم       
  .3"تصادیة وعقلیة ي ولما یتضمنھ من أحوال سیاسیة وإقالزمن

تین  ننا نجده یتفق ونظریة ھ لھذا الجانب من حیاة المتنبي فإومن خلال دراست      
المتنبي بكل حدى قواعده التي وضعھا وھي العصر فقد تناول طھ حسین عصر في إ

كما أشار إلى أن الحیاة السیاسیة في ھذا العصر كانت فاسدة وقد تبع ھذا تفاصیلھ .
  لك في الحیاة الإقتصادیة وعلى العكس من ھذا كانت الحیاة العقلیة راقیة. كذ فساد

أما رقي العقل فیھذا العصر،فلیس أقل ظھورا وجلاء من  :"ومصداقا لھذا قولھ      
لإسلامیة ذي نضجت فیھ الحضارة  االإقتصاد فھو العصر الفساد السیاسة و

تؤتى ثمرھا طیبا لذیذا في كل فرع من وأدركت رشدھا وإستكملت قوتھا ،وأخذت 
  .4فروع العلم والفلسفة والأدب والفن "

وقدقسم طھ حسین  ھذه الدراسة أي دراستھ للمتنبي  على خمسة كتب تناول         
ول لدراسة فقد خصص  الأ" حیاة المتنبي وشعره .حل في كل كتاب مرحلة من مرا
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اسة المتنبي وشعره في وخصص الكتاب الثاني لدروشبابھ ،  مرحلة صبى المتنبي
في بلاط  سیف الدولة ،والرابعة وخصص الثالثةلدراسة المتنبي وشعره ظل الأمراء،

ي قضاھا متنقلا خیرة من حیاة  المتنبي التّ لأاوالخامسة وھي الفترة  ، ري ظل كافوف
  .1"بین الكوفة وبغداد وبلاط ابن العمید وعضد الدولة 

وھي البیئة التي ) تین (حدى قواعد ابھ الخامس عن المتنبي نجده طبق إففي كت       
ي تصویر البیئات التّ دراستھ للمتنبي أثناء  في فقد عرض، عاش في ظلھا المتنبي

  مصر.،وبیئة وبیئة حلب،ئة العراقمثل بیفترة من الزمن ، ام  بھا المتنبيأق

الناحیة ذه البیئات على حدیثھ عن ھفطھ حسین ركزفي كتابھ الخامس أثناء        
وضوح من حدیثھ ویبدو ھذا بالتي كانت سائدة في عصر الشاعر  دبیة العقلیة والأ

  صریةولم تكن البیئة الم" : قارنا بینھا وبین بیئة حلب  قائلاعن البیئة المصریة، م
با ونشاطا ولا ثروة من العلم والأدب حین وفد المتنبي قل من البیئة الحلبیة خصأ

ن نسوي بین البیئتین في ذلك.فقد كانت على الفسطاط ، بل وقد یكون من الخطأ أ
على اختلاف ألوانھا  أقدم معھد بھا في ة قدیمة العھد  بالحیاة العقلیة ،البیئة المصری

  2."دار الخلافة نفسھا 

ق الفرنسي كتاب المستشر، یشبھ كثیرا 'مع المتنبي ' ، )طھ حسین(فكتاب        
وما  ي نشر قبل صدور ھذا الكتاب بعامین تقریباالذّ ب المتنبي ،بي الطیّ 'بلاشیر'عن أ

تابین والمنھج وكثیر من النتائج ، مما یدعو إلى وجود تشابھ كبیر بین الك یلاحظ ھو
ابھ ھذا  بل أفاد  كذلك من وحسب في كت’تین’من نظریة ن طھ حسین لم یفد القول  بأ

  .بي الطیب المتنبيعن أفي دراستھ منھج 'بلاشیر'ونتائجھ ،

برز رواد ھ یدل على أن طھ حسین كان من أنّ وھذا إن دل على شيء فإ      
  دبیة والنقدیة .ي تبناھا في أعمالھ ودراساتھ الأاریخیة التّ المدرسة التّ 

یر دراستھ  لأبي دبیة ونقدیة غھذا فھناك أیضا لھ دراسات أ وعلى غرار      
  '.  تین ' یضا بالعلاء والمتنبي كان متأثرا فیھا أ
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ھ لم یكن طھ حسین وحده متأثرا بھذا المنھج حیث أننا نجد كذلك من أھم نّ كما أ      
اد وذلك من یضا العقالدرسات  العربیة الحدیثة الذین أفادوا من نظریة 'تین ' أعلام أ

  وكذلك شخصیة عمر ابن ربیعة .خلال تناولھ في دراستھ لشخصیة ابن الرومي 

وعلیھ فقد حظیت الدراسات العربیة الحدیثة بالكثیر من الدراسات التي نھجت      
  المنھج التاریخي مثل طھ حسین وغیره من النقاد.
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  الاجتماعيثانیا: المنھج 

  : نموذج "طھ حسین" -1

في في كتابات  ثرمھ القدیم و مفاھیمھ الحدیثة قد أجتماعي بمفھوإن المنھج الإ        
 یة الحدیثة في العالم العربي ومصر بنوع خاص التي لھا دبلأابعض رواد النھضة 

  .دبیة في زیادة ھذه النھضة الأالسبق فضل 

لم وتھ بقضایا المجتمع وطبقاإھتم أیضا (طھ حسین ) نأحیث نجد         
تجاوزھا  بلالعصورالعباسیة ، لىإإھتمامھ عند  تراثنا العربي القدیم الذي یرجع قفتی

قبل فترة ما المصري في  ھ مجتمعمشكلات إلى العصر الحدیث، حیث عبر عن 
الطبقي في المجتمع صور التفاوت مترصدا في ذلك  1952یولیو 23ثورة 

  المجتمع.الذي كان سمة من سمات ھذا المصري، و 

معظم أبناء الشعب المصري  معاناة الطبقة الكادحة التي تمثلكما صور          
التي یقول في 'المعذبون في الأرض' :"دبیة مثلعمالھ الأنذاك وذلك في بعض أأ

ورة فقد كان المصریون في مقدمتھا مصورا ھذه الحیاة الاجتماعیةفي مصر قبل الث
ھما یصور الكثرة الكثیرة البائسة ، التي حدیقین، أتلك الأعوام الغربیة البعیدة فر

طراف من آناء اللیل وأوفیا بین ذلك تتحرق شوقا إلى العدل مصبحة ،ومتمسیة،
  النھار.

قلة القلیلة التي تشفق من العدل  ،حیث تستقبل ضوء النھار خر یصور الوالآ        
رة ذاك  ،لا یجد ما ینفق مة اللیل .وكان فریق الكثحین یجنھا ظلوتفرغ من العدل  ،

  .1" رمان،ورزق من یعول  ، فیشقى بما یجد من الح ھفي رزق نفس

  جسام عیالھ ونفوسھم .على جسمھ ونفسھ وألح طفات المختلفة تصوكان یرى الآ     

یرى لھ البؤس لھ خلیطا بغیضا  یصخبھ إذا سعى في الأرض ویصحبھ إذا  وكان
ذا تبعھ اصحابھ ن یصحب ھذا الفریق الا ایكن البؤس یرضى أ ولمراح إلى داره ، 

  والعلل والذل والھوان. من الجوع والعرى ،

فقد كان یر بؤس الفریق الأول  ،ة ما الفریق الثاني :فریق تلك القلة القلیلأ        
  ولایلتفت الیھ.والخطوب فلا یحفل بما یرى   وخضوعھ للمحن ،وعناءهوشقاءه ،
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مشغولا بیسره عن الناس من حولھ  یكن یرى شیئا ولا یحسن شیئا كانولعلھ لم 
ن وكان مثقلا بالغنى فلایعنیھ ألھ  ،وكان مشغولا بنزقھ عن شظف الناس من حو

  1یثقل الناس بالفقر.

الشقاء الذي كان لوان البؤس وأ من خلال روایتھ ھذه ویصور طھ حسین         
في بعض شخصیات قصص ث نجد ذلكحی، فراد الشعب المصريیعاني منھ معظم أ
قیر الذي یرتدي ثوبا بالیا ممزقا،لا یستر شخصیة صالح الطفل الف ھذا الكتاب  ،مثل 

سرة میسورة ل التقرب من أحد أفراد أویحاوویشع في وجھھ البؤس جسده النحیل ،
شاء یسد بھ عر عنده بطفلة یع قل ،ح، فیقدم لھ ھدیة تتمثل في بعض أزھار الالحال 

المعوزة فقد سرتھ الفقیرة رمقھ ،ویستمر طھ حسین في تصویر بؤس ھذا الطفل ، وأ
تعد نموذجا ات  المجتمع  فھي  وضع شخصیة ھذا الطفل كنموذج تمثل فئةمنفئ

حرى شریحة بل جماعة من الناس أو بالأ بعینھ ،ھا لا تصور فردا نّ حیث أبشریا ،
نت تلقى في كل یوم : "فأمن قولھ  ویتضح ھذا تمع  المصري آنذاك ،كبیرة من المج

قد كثر ،عرف لھ وجوداو تحد منھم خطرا، أالف صالح وصالح  دون أن تحس لو أ
صبحت معاشرة البؤس والشقاء أحتى  اھم ،یّ إشرتك  لقاؤك  لھم ،واتصلت معا
كما انك لا ،ولا تلفت الیھ ،الصحة والعافیة  كما تطمئن يلإوالحرمان شیئا  تطمئن 

ح صورة البؤس  لاصف...والنور  الذي تھتدي بھ،تنفسھ تالھواء الذي  ىلإتلفت 
ولا ،وما اقل المصریین  الذین لا یصورون بؤسا ولا شقاء ،والشقاء والحرمان 

  2." حرمانا

التي كان یعاني  ،مراض الاجتماعیة النحو یمضي في تصویر الأ ھذا وعلى       
متخذا من شخصیات  ،رھا قبل الثورة صفي ع ،منھا معظم ابنا الشعب المصري 

  لى ذلك .إقصصھ وسیلة 

من  رةشغلت بال طھ حسین  "فتن قضایا  المجتمع المصري قد ویظھر أ       
مثل :جنة الشوك "وجنة  ،دبیة الزمن واستحوذت على كثیر من أعمالھ  الأ

فضل حسین لطھ وشجرة البؤس"ان '"ودعاء الكروان ،الحیوان"ومرآة الضمیر"
لى ما دبیة والنقدیة . فالاضافة إالأ ھاعي في دراساتمجتالمنھج الإیر في تمثیل كب
  .3" خرىعمال ألنا طھ حسین من أعمالھ فھناك أ ھمقد
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ل المنھج الاجتماعي في دراستھ الأدبیة ن لطھ حسین فضل كبیر في تمثیإ         
ك أعمال أخرى تجلى بالإضافة إلى ما قدمھ لنا طھ حسین من أعمالھ فھناف  والنقدیة،

ردنیة على سبیل المثال التي ي الروایة الأه فماعي وذلك ما نجدجتفیھا المنھج الإ
  ة .أتتحدث عن المر

واحد  لمرأة في الروایة والإحاطة بھا من جمیع وجوھھا ،فرصد صورة ا "       
أي مع ھم المؤشرات التي یمكن من خلالھا متابعة التحولات الجوھریة في المجتمن أ

  ."ھم مجتمع ان لم یكن المؤشر الأ

فموقف المجتمع من المرأة ومن قضیة مشاركتھا في التنمیة ومن قضیة        
والاستغلال  ،جتماعيوالعبودیة ،والإمتھان الإ تحریرھا وتحررھا من الجھل والفقر

ة اجتماعیة ویحدد و ذاك كبنیة اقتصادیسي یعكس مستوى تطور ھذا المجتمع أالجن
ن الموقف  الاجتماعي من المرأة في زمان ما التقدمي أو الرجعي ذلك أ موقفھ

 محكوم بمستوى تطور المجتمع.

ھم لات عبر واحد من أن یواصل متابعة تلك التحوویستطیع الباحث أ        
ردنیة وھو صورة المرأة في الروایة التحول التي تضمنتھا الروایة الأ مؤشرات
  الاردنیة

  ضوح من خلال :ویتضح لنا ھذا بو

  روایات " ذاكرة التكوین " 

حفظا لصورة ردنیة عمال الروائیة الأنظر أي باحث من أكثر" الأ فتتلالتي          
نھا توقفت عند نماذج نسائیة في البادیة والریف أذلك  المرأة في أقدم أدوارھا ،

عبودیتھا  شكال امتھان المرأة وتكریسأسوء أونقلت صورا متباینة تتراوح ما بین 
وبین المواقف التي تعكس الصورة المجیدة لكفاح المرأة في الاریاف والبوادي 

  1". بصدد  ترجمة انسانیتھا وتأكید دورھا ومسؤولیتھا اتجاه العملیة الاجتماعیة

وسیتھ تفضي مرحلھ فرفجتماعي تاریخي قسماتھ الأساسیة، إن لكل تشكیل إ      
متشابھ أو المجتمع الزراعي یفضي بنماذجھ وأدواره دوار بقیم ومواقف ونماذج وأ

وأبطالھ على مستوي الرجال والنساء ، بغض النظر عن المكان والعرق والقومیة  
و التجاري ذلك أن الجمیع محكومون  بالعلاقات الك المجتمع المدني الصناعي أوكذ

حدد الأدوار وھي بدورھا التي ت"الإنتاجیة التي تقوم علیھا النظام الاجتماعي ، 
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والمواقف ومصالح النماذج والطبقات والشرائح ألاجتماعیھ، كما تحدد شكل تعامل 
  1" تلك البني الاجتماعیة مع المرأة وقضیتھا

صور مأساویھ لحالة المرأة في المجتمع للمرأة   في المجتمع الأردني نإ       
ھا توقفت عند نّ ألك وذ'ذاكرة التكوین 'قد سجلتھا روایات  وھذا مانجده  الأردني

ردني ، أي البادیة والریف ، تماما كما سجلة لأاال الاجتماعیة المبكرة للتكوین شكلأا
عي الصورة النقیض في الریف في العدید من الحالات حیث برز دور المرأة الاجتما

لیھا من مھام إوكل ألى جانب ما لإنتاج ، إامن خلال مساھمتھا الجبارة في أعمال 
  لق بالأسرة وسائر وجوه العمل في النظام الاجتماعي. جسمیھ تتع

  نموذج "غالب ھلسا": -2

حداثھا في (زنوج وبدو وفلاحون ) التي تدور أالمكثفة  روایةوتسجل   "       
لك والتي ترصد تشكیلة مجتمع البادیة ، ذا 1955-1945البادیة الأردنیة ما بین 

نظام اجتماعي داھمتھ عناصر التغییر كالتاریخیة  التشكیل المبكر ،الذي یعبر الأزمة
كن قیم الماضي لاتزال مصره على البقاء، رغم تلك لباقتحامیھ قصدیھ واثقھ 

صولیة في ما في الاساس المادي ، غیر ان الطبیعة الأ تورالاھتزازات التي د
تلك... في مجتمع البادیھ لا تسمح بولادة الظواھر الجدید بالسھولة  )الأصالة( ىیسم

ساس المعرفي لتفسیر حالات فصام الشخوص في تلك الاعمال ن الأكموھنا ی
    الروائیة ،فھي تعیش الحاضر في مفردات الماضي وتتعامل مع الحاضر 

  2." بالموروث

ج وبدو صورة اضطھاد المرأة (زنوالروایة الأردنیة حاولت أن تبین لنا ن إو        
نھا تي حاولت الروایة  الأردنیة رصدھا ، ذلك أھي من أبلغ الصور الو وفلاحون)

واستغلالھا   اد المجتمع البدوي (الفارس) للمرأةجوانب اضطھلم تتوقف عند 
الضعیف  الكائن ھذا عماق ت على العمل لنفاذ إلى  أبل حاولالسیطرة علیھا و

الداخل بعید عن التعاطف الساذج  یقاعھ البشري منوالمغلوب تاریخیا ، وسجلت إ
  ة.أو البريء مع قضیة المرأ

خریطة المجتمع الرعوي الفروسي من برسم و وضع  یقوم (غالب ھلسا) نإ      
یتغلغل في ن مواقع الشرائح الاجتماعیة قبل أد یحدالناحیة الخارجیة ثم یعمل على ت

وذلك من خلال وصف لى عوالم الشخوص والنماذج.ذلك التكوین وینفذ إ  ىإلالعمق 
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ذا تلك الطبقات المقیمة في القبیلة في قولھ : "الحیاة تمتد من الشمال تلك البیئة وك
فراد داء مصنوعة من شعر المعز یسكنھا ألى  الجنوب بخط شبھ مستقیم خیام سوإ

سلحة الحجم للزنوج والفلاحین وصناع الأدوات المنزلیة والأخر صغیرة یلة وأالقب
دون یسوقون ارآیقبل الو و شعر الجمال... ومع الضحى ،مصنوعة من الخشب أ

  حمیرا محملة بقرب الماء ، زنوج وفتیات وصبایا في المؤخرة.

فراد ، تتربع الخیمة الكبرى سم الصارم لنظام السكن وادوار الأوفي ھذا التق        
قسیم العمل الاجتماعي للشیخ زعیم القبیلة المطاع في مواقع بارزة ، كما یتبدي ت

معا في المواقع الأساسیة ...   الزنوج والفلاحون یعملونا ، حیث اھیّ بالصرامة  إ
لیھا من مھام ، وھنا یكمل التناقض بین الدور إة بكل ما وإلى جانبھم تماما تقف المرأ

رة الدونیة للفئة نظالفعلي والحاسم لھذه الفئات والنماذج العملیة والإنتاجیة وبین ال
  1." طھدةالسائدة في المجتمع الرعوي لتلك الفئات المض

كذالك یقمن یعددن العشاء للرجال وبواجباتھن المنزلیة  تقمن فالنساء         
بل ویحضرن الماء مع لإستقبال الغنم والإ حبالأعمال الخارجیة حیث یمھدن المرا

الزنوج ویقمن بعمل البیوت وتربیة الصغار ویتحملن غطرسة الرجال والفرسان 
معاملة الرجال للمرأة جنسیاو  اوھنانجد غالب ھلسا یصف لن ونذالتھم الجنسیة  .

فتنھض النساء باستعجال  جلى في قولھ : " یسرع الشیخ إلى  المحرم ذلك  یت
ویھرولن مسرعات . وتنصرف زوجاتھ إلى حاملات مغازلھن والغلابین الطویلة 

داه . ویصبح الشیخ في المنام شرسا ی : ھنا  مضاجعھن تدعوه صاحبة الدور 
والرجال من وراء الستار ینادونھ  تخرمشان ولھاثھ ثقیل كالحشرجة ،كالمخلبین. 

على ھونك على العجوز یتوتر جسد الشیخ فجأة  مقھقھین على ھونك یا لاقي الخیر 
 ان ثم یرفس المرآة بقسوة وینصرف ، والمرأة مخزیة مھانة ،نھ حصأوینخر ك
  .ن ..ئتتوجع وت

ھرھا اجتماعیا وبشریا وإبخسھا متھان المرآة عند حدود قإ مر أیتوقف  ولا         
بعادھا نائیة متكافئة بل تجري تنحیتھا وإحاسیسھا كطرف في ثحقھا حتي في أ

  في المجتمع الذكوري . صبسط الفرأوانكارھا حقھا في تأكید بشریتھا حتي في 

شعر (في المحرم تصمت النساء عندما یرتفع صوت الربابة ونشاد ال        
  .2"فواه مطبقة)ددنھ من خلال أحن ویرلویستخفھن ال
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روائي واقعي من خلال روایتھ حول المرأة الأردنیة ویبدو (غالب ھلسا )        
أبلغ صور إمتھان المرأة جنسیا وإجتماعیا   -روایتھ - ھا؛ أيفیرسم جرئ ، قد 

فقد كانت المرأة تعامل معاملة  ردني نیا في المجتمع القبلي الرعوي الأنساوإ
    .الحیوان

الشدید من طرف بعض المسؤولین  إن واقعیة (غالب ھلسا ) لقیت  الرفض       
قبل (رقیب الاعلام الاردني)الذي أوصي بمنع بمكان كافیا لظلمھ حیا ومیتا من 

تلاف ما تواجد منھا على رفوف دخول أعمالھ الروائیة وتداولھا في الأردن وإ
  .كتبات العامة والرسمیةالم

ج المجتمع البدوي عماق شخوص البادیھ وتغلغل في نسی(ھلسا) إلى أتسلللقد        
شكال الرصد الواقعي ك التكوین زمانا ومكانا ... وفي أصدق ألبحكم قربھ من ذ

كشف عن النتائج الاجتماعیة المدمرة لسیطرة الفرسان على المرأة واضطھادھم 
یتوقف اضطھاد الفرسان على نسائھم ونساء القبیلة  رحمھ ، ولا السافل لھا  دونما

عند (ھلسا)في (زنوج وبدو وفلاحون ) بل یتعداه الى اضطھاد الفرسان للنساء من 
  1خارج الفئة السائدة اجتماعیا.

مینا لوضع أنھ جاءت الروایة الأردنیة سجلا وما یمكن استخلاصھ ھو : أ       
دوارھا وصورتھا الاجتماعیة ونقل موقف المجتمع أالمرأة حفظ من خلال رصد 

الاردني منھا ومن قضیتھا في مختلف مستویات تطوره سواء في البادیة او في 
  2الریف او الحواضر المدینة.
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  ثالثا:المنھج النفسي

  لابن الرومي: عباس العقاد من خلال دراستھ -1

النفسي فھو من بین مؤسسي الاتجاه رساء المنھج إن للعقاد فصل كبیر في إ        
العربي الحدیث بل رائدھم في ذالك لما بدا علیھ من  ره في نقدنایالنفسي وتطو

لشخصیات فلقد لولى في دراساتھ اس لھذا الاتجاه والتي تعكسھا إرھااصاتھ الأحم
ھتمامھ التطبیقي بكل ما أوتي من قوة وكان إتبني العقاد ھذا الاتجاه ودافع عنھ 

لجوانب ھذا المنھج أكثر من اھتمامھ النظري وإذا سؤل عن سبب تفضیلھ لھذا 
حدي إذا لم یكن بدن من تفضیل إ " : المنھج دون غیره من المناھج الأخرى یقول

حقھا رسة النقد السیكولوجي والنفساني أالنقد على سائر مدارسھ الجامعة ومد سمدار
نھا المدرسة التي نستغني بھا عن معا لأ ي، وفي ذوق يجمیعا بالتفضیل في رأی

الفنان  المفقود  ویعلل  ذلك  بأن العلم  بنفس  وجوھرالفن أغیرھا ولا نفقد شیئا من 
ل عصره وأطوار الثقافة والفن دیب یستلزم العلم بمقومات ھذه النفس من أحواالأ

  1.فیھ"

ذالك فضل المدرسة النفسیة عن باقي المدارس ویصرح ب یضاه أكما نجد       
دبي لكثیرة في الأزمنةالماضیة وفي ھذا "إن مدارس النقد الأ: خلال قولھ أیضا

رھا كل قدرھا ونقدر ما شیوع وأننا نقدیّ الذي شاعت فیھ الدراسات النفسیة أالزمن 
نحن نقدر .صولھا الكثیرین من أعلام النقد الذین تناولوا الأعمال الأدبیة على أ

جتماعیة ونقدر المدرسة الفنیة كما نقدر لمدرسة الإالتاریخیة كما نقدر االمدرسة 
نستغني  غویة والبلاغیة وكل منھا قد دل على شيء من قیم الأدبلالمعھا المدرسة ال

النفسیة تغنینا ن المدرسة عن الدلالة علیھ ولكننا نفضل علیھا المدرسة النفسیة لأ
اعر وبراعتھا الظاھرة في لى مزید من البیان بعد المعرفة لنفس الشعنھا ولا تلجئنا إ

نفسیة المتمثلة في تلك المعاني وذلك غراضھ الوأ معانیھ وألفاظھوأسلوبھ
تكفي ھذه الكفایة بعلم الشاعر وشعره  كن المدارس الأخرى لاالأسلوب...و ل

...ولھذا تفضل المدرسة النفسیة لأنھا تحیط بالمدارس كلھا في جمیع مزایاھا ولا 
و الفنیة بمدرسة النقد و اللغویة أالتاریخیة أو الاجتماعیة  مدرسة من المدارستحیط 

  2."ذا جھلنا الممیزات بینھا وبین غیرھا من وحدة البیئة والزمان والمكان النفساني إ
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وص في تغ ممیزاتفیھ على رالأوفى لما یتواف الإھتمام بتجاه النفسي ظفرلإاو       
نفعالاتھ وبثھا في فراز إمشاعر الفنان إنفس یر في ستثآثار الوعي الباطن ومقدرة ت

دة من النوازع تعبیر التي یملكھا كل فنان المستمروح المشاعر الإنسانیة بأدوات ال
  . والباطنیة  في ذات الفنان الداخلیةالكامنة فیة طالعا

العقاد في تبیان نواحي الفضل في المدرسة النفسیة التي تمكن  یستمر و       
ثر الذي خلفتھ وما تستخلصھ من ن خلال الأالذات المبدعة مالباحث من معرفة 

ف الفنان والمراحل التي یمر نتائج ھامھ بتعرضھا للسیر الذاتیة وفق ماتقتضیھ ظرو
  العقاد. بھا إلى غیر ذلك من أنواع التقویم ذات الأثر النفسي المفضلة لدى

نفساني كما یطلق علیھ لم و الوالواقع  أن صلھ العقاد بھذا المنھج النفسي ، أ       
فادة من بعض ره من المناھج ولكنھا تتعدي ذلك إلى الإتقف عند حد تفضیلھ على غی

في دراستھ سیر بعض عظماء التاریخ مثل بعض الانبیاء وبعض ، "معطیاتھ 
تأثیرا كبیرا ویھدف حداث التاریخ اء والقادة ورجالات العصر الذین أثروا في أالخلف

ناحیة نفسیة وھي الكشف عن عبقریة كل واحد منھم التي تتمثل  لىمن وراء ذلك إ
اول من خلال عرضھ لأخبار كل في نواحي العظمى في ھذه الشخصیات ، وقد ح

  1."متیاز فیھا ة أن یكشف عن مظاھر التفرد والإمسیرتھا الذاتی شخصیة و

 في ذلك نفسیة دبي على ضوء المعرفة الھللأثر الأتفسیرإعتمد العقاد في فلقد         
حداث في واقعھا ھذا  العمل  وما یحیط بھا من ألى سیرة صاحب ى العودة  إعل

المعالم النفسیةلذات ن توضح ن شأنھا أالمعیش بغیة استكشاف بعض المواقف التي م
إعتمد علیھ العقاد في تعاملھ مع الأعمال ھذا المیل من الدراسة ھو الذي  نالفنا

وضعھ  مابین ن نالحقیقة على تطبیقاتھ یجدر أ تتبع وجھت ھذهوقبل الأدبیة الفنیة 
یتھ النفسیة بالكشف عن تفسیر الخلق في محاولتھ تحقیق رؤ" د السیكولوجي لناقل

ماد عند الضرورة على الفني وجلائھ باستثناء مغزاه الداخلي في ذات المبدع وبالاعت
فإنھ یعطینا كل شیئا إذا  ا الناقد السیكولوجيم: أثر وذلك في قولھصاحب ھذا الأ

وكتابة الكاتب ولابد أن تحیط ھذه  عطانا بواعث النفس المؤثرة في شعر الشاعرأ
   جمالا وتفصیلا بالمؤثرات التي جاءتھ من معیشتھ في مجتمعھ وفي البواعث إ

  2." زمانھ

وفي ضوء ھذا المنھج تناول سیر بعض الشعراء في مختلف العصور          
بي نواس وابن الرومي وبشار أبي ربیعة وجمیل بثسنھ وأعمر بن  دبیة مثللأا
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من ھذه الدراسات الكثیرة التي تناولت سیر  متنبي ...الخ وسوف نقف امام دراسةوال
  .)ابن الرومي(: دراستھ عن ة  ھيالدراس تھ ھؤلاء الشعراء وھا

والذي ،العقاد فضل النماذج التي تجسد اتجاه  التحلیل النفسي عند فھو من أ        
ن حداث ابجغرافي شرح فیھ العقاد أوالشعر على أساس نفسي أو بیفیھ تناول 

  حوالھ النفسیة جمیعا كل ذلك من خلال شعره .الرومي وعاداتھ ومناقبھ ومثالیتھ و أ

النفسیة ابن الرومي  شخصیة  عطى العقاد تفسیرا مفصلا عن تكوینفلقد أ 
عصاب الضعیف لإنسان المختل الأتشخیص في ذلك اما یّ والبیولوجیة التي شخصھا أ

  البنیة .

بیض الوجھ یخالط فقد كان ابن الرومي  "صغیر الرأس مستدیرا أعلاه، أ         
ساھم النظرة بادیاعلیھ وجوم وحیرة وكان  ،لونھ شحوب في بعض الاحیان وتغیر 
و غیر مفرط كث اللحیة أو طویلا ألى الطول إنحیلا بین  العصبیة في نحولھ اقرب 

لیھ الصلع والشیب في شبابھ وادركتھ الشیخوخة الباكرة فاعتل جسمھ إصلع بادر أ
الخ من .1یة في شبابھ ولا شیخوختھ .."وضعف نظره وسمعھ ولم یكن قط قوي البن

فقد تناول العقاد شخصیة ابن الرومي بدءا  من وصف شكلھ  مواصفاتھ الخلقیة. 
  ن لمظھره الخارجي أثر أیضا في تكوین شخصیتھ . الخارجي ،فإنھ یرى بأ

و مخاوفھ الدائمة التي كانت انھیار نفسیا من مزاجھ المنقبض  فقد كان یعاني       
لا تعوزنا الادلة على اختلال "یقول العقاد:حائلا في وجھ نموه الطبیعي بحیث 

ر ما یسأن إن غیر شعره فم طواره من شعره اوأعصاب ابن الرومي وشذوذه أ
تقرأه لھ عنھ یلقي في روعك الظنة القویة في سلامة اعصابھ واعتدال صوابھ ثم 

  2. "لى یقین لا تردد فیھت في قراءتھ والقراءة حتى ینقلب إوغلأیشتد بك الظن كلما 

د سببا عصاب لدى ابن الرومي تعالنص أن إختلال الأما یفھم من ھذا و        
عبقریتھ الفنیة لأن ھذه الأعراض العصبیة تغري رئیسیا في دفع قدرتھ على إظھار 

لى إو التعویض عن النفس حین یسوغ وجدانھ ،ألى نظریة مركب النقص بإرجاعھا إ
بالإضافة إلى بواعث مضطربة  في الحیاة  التعبیر الفني نتیجة لمعاناتھ من شذوذه 

 لكمنفردة و غریبة في ذصبحت الأخرین فضاقت بھ نفسھ التي أفقدتھ صلتھ بأ
في حیاة الشاعر التي  ومأساویة  وھي وضعیة متردیةالذي یعیش فیھ المجتمع 

وكل ما نعلمھ من نحافتھ وتفرز حسھ وشیخوختھ الباكرة ":  لخصھا العقاد في قولھ
ولاه وطیرتھ ونزقھ ھ في الوجوم واختلاج مشیتھ وموت أوتغیر منظره واسترسال
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ھوائھ ولذاتھ ثم كل ما تطالعھ رافھ في ألظاھرة في تشبیبھ وھجائھ وإسواستھوانیتھ ا
ا الدلالة الجازمة على من البدوات والھواجس قرائن لا تخطئ فیھ سطوره  في ثنایا 

 الجازمة على نوع تخطئ فیھا الدلالة  لا طوار التيلأاإختلال الأعصاب وشذوذ 
  1."والشذوذ  ،نوعالاختلال

ن واسع یشمل من الحالات النفسیة ن ھذه الكلمة عنواونقول نوع الاختلال لأ       
  .والجسدیة 

تلھا ولكن الاختلاف بینھما في عصاب وذاك مخوعلیھ نقول مختل الأ        
ذا ھو جسور عنید متعسف للأخطار مرء فإعصاب ال،فتختل أخلاق والمشارب الأ

ذا العظائم ولا یحذر العواقب وتختل أعصاب المرء فإھجام على المصاعب لا یبالي 
و یخلقھا جس من الصغائر یبالغ في تجسیمھا أدیع مطیع حاضر الخوف متوھو و

من حیث لم تخلق ولم یكن لھا وجود في غیر وھمھ وبین الحالتین لا بل في كل حالة 
  من الحالتین نقائض وفروق لا تقع تحت حصر ولا تطرد على قیاس.

ولكنھ كان من الفریق ول في نوع اختلالھ ابن الرومي لم یكن من الفریق الأ نإ      
ن اختلال ضر الخوف ویكثر التوجس ویختلق الأوھام والواقع أالثاني الذي یستح

نھ أن یقال أسباب نفسیة ولذا یمكن لاعصاب مرض عضوي لكنھ قد نشأ عن أا
  مرض نفسي وعضوي في الوقت نفسھ. 

ختلق وف ویكثر التوجس ویالذي یستحضر الخ "، ن الرومي من الفریق الثانيإف    
و یخاف الماء أو یخاف اف القضاء أصحاب ھذا المزاج من یخالاوھام ، ومن أ

لرومي حیوانات منزلیة لا قوة لھا ولا ضراوة كالقطط والكلاب والجرذان فابن ا
ھ ومرضھ مستعدا لھذه الھواجس طول حیاتھ في صحت ھنواحد من ھؤلاء نحسب أ

لحاح في تفریغھا لشعریة والإوفي شبابھ ومشیبھ ونحسب أن استقصاءه للمعاني ا
لا علامة خفیفة من علامات ھذا الوسواس الذي لا یریح إن ھو إوتقلیب جوانبھا 

معن ثم یمعن حتى لا یجد صاحبھ ولا یزال یشككھ ویتقاضاه التثبت والاستدراك فی
  .2" معانسبیلا إلى الإ

نھ  قد تمادى غیر أ في شبابھ ومشیبھعلى الرغم من مقاومتھ للھواجس ھ ولكن      
بھ الوسواس في أعوامھ الأخیرة حتى أصبح آفة متأصلة غلبت على أقوالھ وأفعالھ 

ولو لا یركبھ تد خوفھ من الماء شّ جمیعا فلیس لھ عنھا محیص فأفرط في الطیرة وإ
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صور مایعتریھ من قدو، " لارفاد وحسن الضیافة إلى ركوبھ من یمنونھ أدقع ودعاه إ
لا على حالة مرضیة ولو كان التشبیھ فیھ من مجاز دل إالماء تصویرا لا یخوف 

  ھوال ركوبھ :ال وھذا بعض ما قالھ في مخاوفھ وأالشعر وتھویل الخی

  دع ذكر بعضھ            ولكنھ من ھولھ غیر ثائب أم ـولو ثاب عقلي ل

  مواجا طوال الغوارب لھ الشمس أ                ت لأھ ریح ولأــــذا ھزتأظل إ

  ون نحوي بالسیوف القواضبیحرى فیھن فرسان بھمة                  یلأكأني 

  1."والماء الذي یصفھ ھنا ماء دجلة لا ماء البحر ولا ماء المحیط 

ن خلال شعره ویرجع ل نفسیة ابن الرومي میحلھنا القیام  بتفالعقاد یحاول          
لى وجود اختلال مألوفة إلأشیاء الاذي إتصف بھ ابن الرومي وخوفھ من الوسواس ال

ن ھذا ھ الإسراف في كل شيء كما أعصابھ وھذا الاختلال على حد زعمھ سببفي أ
  2خرى . سد من ناحیة وبالتفكیر من ناحیة أالاختلال لھ علاقة وثیقة بالج

لبحث في عبقریة ابن الرومي التي ننا نجد العقاد قد طغى على جانب اكما أ        
سیة سلافھ والمتنقلة بفعل الوراثة الجنالیونانیة التي ورثھا من  أ عبقریةلى الأرجعھا إ

عطي دفعا ن تحلیلھ على ذلك لا یوعلى الرغم من وجاھة ھذا الرأي لدى العقاد إلا أ
جنسیة ،التي لم یثبت كتساب العلم عن طریق الوراثة اللرؤیتھ وبخاصة في مجال إ

  فیھا العلم رأیا صریحا. 

وفى في ضوء نما ھو قول لم یأخذ مكانھ الأبالموروث العلمي إ وإن القول"         
  الدراسات النفسیة ولا حتى في ضوء الدراسات العلمیة.

صالة ھذا الشاعر أخذ وقتا في الكشف عن أنھ وما نلاحظھ على العقاد ھو أ       
التي لا تجدي نفعا في تتبع مراحل تغییر علاقة الانسان في سلوكھ الاجتماعي 

والفكري وھو ما استكشفھ العقاد في قولھ :"وان یكون موضوع حیاتھ ھو موضوع 
ماكن لنفسھ یخفي فیھا ذكر الأشعره وھو موضوع حیاتھ فدیوانھ ھو ترجمة باطنیة 

  3زمان".والأ
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ثر الرومي وكان لھ أاد یكشف عن بعض المزایا التي یتحلى بھا ابن یضا نجد العقأو
كبیر في صناعتھ الشعریة مثل یقظة حواسھ كحاسة البصر وحاسة السمع وحاسة 

  اللمس .

نعكاس ذلك على بین طبیعة الحیاة وشعور الفنان فإن إذا لم یكن تفاعل إو       
بانھ على الانتاج الفني وھو ما أ أثیرهبداعي یكون باھتا لا یتغلغل في تلإالفعل ا

شدیدا داة تشعر شعورا الرومي التي عدھا: "نفس تامة الأ العقاد في شخصیة ابن
بالحیاة من حیث ما واجھتھا، وتداخل الطبیعة في كل جزء من أجزائھا.... ولیس 

ذان مر كلھ حسا بالظواھر كذلك الحس الذي لا مذھب لھ وراء العیون والأالأ
ن تقابل ارھا إلا أھو بالدقة التي ترھف الحواس ... ارھافا یكون قص والآناف ولا

ن ھذه الیقظة الحسیة لا تصاحبھا یقظة في المرئیات والمسموعات .... كلا فإ بین
  1الشعور الباطني تسري بھ في كل مسرى...." .

عت یة طبیة والنفسّ الصفات الحسّ میزات التي یمتلكھاابن الرومي  من وھذه الم        
فعلى بطابعھا الخاص وصقلت موھبتھ الشعریة وعمقت ملكة الخیال عنده  ھفن

كذلك  و ، فنھ الشعري بتشخیص المحسوسات وتجسیم المعاني المجردةواشتھر 
  .برع في فن التصویر

نواع التصویر ولكن ون تصویر الحركة ، كما یرى العقاد أصعب أوقد یك"      
جراه ن أسھل  شيء  على ابن الرومي وأطوعھ وأمثیل ھذه الحركة المستعصیة  كات

  .2"و سرور،وحزن أوھزل ما یرید من جد أ مع

ن صفات ابن الرومي ومزایاه الفنیة والنفسیة كونت عبقریتھ ویرى العقاد أ      
  3التي تحمل كثیرا من الملامح والصفات الیونانیة . لذا یصفھا بانھا عبقریة یونانیة .

بعض  نجد العقاد یلقي الضوء ة جلیة وحتى تبدو لنا ھذه النظریة واضح         
ومي یحاول خرى من الصور التي عرضھا العقاد عن ابن الرالضوء على صورة أ

في ن یبرز نظرة ابن الرومي الساخرة وشیوع السخریة العقاد في ھذه الصورة أ
ن سمة عامة من تصف بھ ابن الرومي الذي كاشعره معزیا ھذا التناقض الذي إ

 ولھ المتفرقة فیقولصووضعا طبیعیا لظروفھ المتناقضة وأسمات حیاتھ 
دیب أحیانا إلى ھذا التناقض كما یحتاج إلى إستحضار الإحساس ج الأالعقاد:"ویحتا

،أو یحق لنا أن نقول:أن شاعرنا خاصة قد إستفاد من ھذا التناقض وانھ في غیر أ
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تھر بھا وبلغ فیھا أوجھ فإن التناقض مضاء وحدة في ملكة السخر التي إش
لزم لوازم ھذه الملكة بعد دقة الملاحظة وھاھنا معدن النقائض والمفارقات أ

والمفارقات التي یعانیھا الساخر في نفسھ وقد یستغني بھا عن مراقبة غیره. كان ابن 
رم كان شاعر النقائض في عصر النقائض وكان شاعر الفطنة بالرومي ساخرا ولا 

ختلاف بین الظواھر والبواطن لإا، أو عصر حید في عصر الریاء المضحك الو
فلا جرم یسخر وھو مھیأ  ما یدعى ویستجوب بینیوالبعد الشاسع بینما ھو كائن و

وعصبیاتھ فإن صاحب العصبیة  ھوائھللسخر فیما عدا ذلك بتعدد أصولھ وتوزع أ
صاحب و لكن ، ةن یتحیز وینغطس ویغلو في الجد والمرارالواحدة خلیق أ

ن یستخف ویضحك من تلك العصبیات الكثیرة لایستطیع أن یفعل ذلك ولا یسعھ إلا أ
  1." د والقداسةاس موضع الجّ الدعاوي وتلك المظاھر التي یضعھا غیره من النّ 

ھو بدین  لى الفرس ویدینوھاھنا شاعر ینتمي أبوه إلى الروم وأمھ إ           
تكون  ینلنبي العربي فأین تكون العصبیة وأبناء اأ العرب وینتسب في ولائھ إلى

لم یجتمع  ذن من عناصر السخر ماالمطاعن والمثالب؟....فقد إجتمع لابن الرومي إ
 حساس وعمق الشعور بالمناقاضاتلأحد في عصره إجتمعت لھ دقة الملاحظة والإ

لى الفوارق وسماحة العطف التي تقابل مرارة في نفسھ وفي زمنھ وسعة النظر إ
حتى  ره وعابث مطبوع على العبث بكل شيءفھو ساخر لایبالي في سخ"العصبیة 

، والمعاتبة ویعرض لك صحبھ ونفسھ یستخدم السخر في الھجاء والمدیح والمطایبة
ة فھذا الوجھ الذي فصل للصلاة والتعبد الفلا،تلك الصور الھزلیة لھ الكبیر في متحف

  وجھ من ھو؟

  نھ وجھ ابن الرومي فیما صوره لنا حیث یقول:إ

  لا للذي ورعیصلح وجھي إ                    شغفت بالجود الحسان وما      

  2"كي یعبد الله في الفلاة ولا                           یشھد فیھا مشاھد الجمع

ل لم یفارق الطفولة في نھ طفأومن ذلك ایضا وصف العقاد لابن الرومي ب        
  ."أي مرحلة من مراحل حیاتھ

ویتضح ھذا من قولھ "فإن ابن الرومي ھو ذلك الطفل في سخره وضحكھ       
 بدا في حدة الاحساس أاه ذا تأملنإلا إلسنا نفھمھ حق فھمھ ،وتھكمھ وھجائھ 
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ل النامیة التي لا تجف ولا تشیخ وإن جفت المفاص طفولةالعلى ھیئة واخضراره ،
  .1"وصالوشاخت الأ

ارتباطھا ي علماء النفس في مفھوم الطفولة وعدم یتطابق ورأوھذا الوصف          
ا سلوك وتصرفات قد تستمر مع الانسان فترة محدد والنظر إلیھا على أنھ بنفس

  ربعین .شد الذي لا یبدأ عند الناس قبل الأطویلة من الزمن حتى یبلغ سن الر

لى عالم نفسي حینما یحلل ظاھرة التشائم والطیرة العقاد یتحول إوكذلك نجد         
عند ابن الرومي فھو یعطي صورة وضعھ لفرطھ من كل شيء ضمن ھذه الحیاة 

وغل في تعمقھ لمعنى التشاؤم من ھذه الحیاة لتي لم یجد فیھا خیره المبتغى ،لأ نھ أا
نطواء على ذاتھ فاؤلھ...بالإداویة في تطیره من طبیعة الحیاة ،وإغفالھ تبرؤیتھ السو

اة لما فیھا من شر مفرط ... مما أفقده روح التفاعل بین التي لم تسعد من الحی
خرین وبین طبیعة ھذه الحیاة یقول العقاد : "ولد مقضیا ندماج مع الآشعوره بالإ

ن یترك لقضائھ یصنع وجب أ و,وعاش في زمن لا رحمة فیھ لمثلھ ،علیھ بالفشل 
  2في دفعھ" . بھ مالا حیلة

ولأجل ھذا راح العقاد یبحث عن مغزى ھذا التطیر في حیاة ابن الرومي          
  لمخاوف التي سببت لھ نذیر شؤم.الملیئة بالأوھام وا

ا التطیر ھو تعریفھ للطیرة التي إعتبرھا ول ما نصادفھ في تحلیل العقاد لھذوأ        
  .ختلالھا وإة من مرض الخوف الناشئ من ضعف الأعصاب شعب

حیاة ابن الرومي إنما مصدرھا وجھان طیر في لى دوافع التّ إونظرة العقاد          
ھما حدثان مرتبطان بالذات في أساسیان ھما: مرض الخوف ، واختلال الاعصاب ،

  ثارة ھذه الدوافع .تكوینھا النفسي والبیولوجي ولا شأن للأحداث الخارجیة في إ

لعقاد واضح في ترجیح كفة التطّیر إلى المعتل أو مختل عتقاد اغیر أن إ        
لى ذلك شاعرا ن كان إ" فإ:في شاعریة ابن الرومي بقولھ  عصاب وھذا ما یثبتھالأ

  3لطیرة فیھ معین  لا ینضب من الخلق والابتكار والطوارق" .وكان خیالھ قویا ف

النفس المطبوعة  ظھره العقاد في شخصیة ابن الرومي التي عدھا منوھذا أیضا ما أ
على ذوق الجمال تفرح و تھلل للمناظر الجمیلة السویة وتنفر وتنقبض من المظاھر 

ستبشار و الرغبة ویصاحب النفور قبال والإویصاحب الفرح الإ الذمیمة الشائھة

                                         
 . 61ص  عثمان موافى  ،مناھج النقد الأدبي ، -1
 . 142ص  عبد القادر فیدوح  ، في نقد الشعر العربي ، -2
 . 144ص  المرجع نفسھ ، -3
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دق الحس وغلب علیھ الحذر ذا والطیرة إ ،حزن والانكار والتشاؤم والكراھیةال
نلاحظ مما سبق أن ملھ را یثنیھ ویقضي علیھ طریق أده نذیصبح الانقباض  عنوأ

العقاد یرى أن التشاؤم عند شخص ما إنما یرجع إلى اختلال في أعصابھ ، ویزید 
سباب مجتمعة اعرا ویملك قوة في خیالھ وھذه الأذا كان شمن حدة التشاؤم لدیھ إ

  وجدت في شخصیة ابن الرومي .

للصور ویتجلى المنھج النفسي في نقد العقاد من خلال دراستھ وتناولھ        
دباء لا سیما شعر ابن الرومي والصورة لأاالشعریة في شعر الشعراء وأعمال 

دبي البارع في نظر العقاد العقاد لھا جانبان: حسي وباطني ،والناقد الأ الشعریة عند
  عریھ.ي صورة شلذي یراعي الجانبین عند تحلیلھ لأھو ا

بعد إدراكھا من لى الداخل "فالصورة الشعریة عند العقاد یجب أن تنتھي إ       
ھاب حي یمتزج فیھ الجانب الحسي الخارج  لإعادة صیاغتھا وإخراجھا في إ

ن السیاق یقول عبد الحي دیاب : " أ التعبیري بالجانب النفسي الباطني وفي ھذا
ولى: ادراك الخارج الى الداخل وھو الصورة في تصور العقاد تمر بمرحلتین الا
ي نابضة بالحیاة معنى ھذا لى المتلقإالادراك الحسي  في صورة كاملة وتقدیمھا 

ن یكون الشاعر على حظ وافر من الاحساس ما یجعل ملكتھ الشاعریة في ینبغي أ
لا یفوتھا التقاط  صورة ذات الاحساس الواسع الدقیق ،تصور العقاد اشبھ بالعدسة الم

  .1"زئیات الصورة في رسم كامل ودقیق للعالم ج

عریة بین الادراك الحسي والباطني وبناءا على ھذا الفھم النفسي للصورة الش        
ن ابن الرومي كان بارعا في استخدام حواسھ معتمدا على رؤیتھ في یرى العقاد أ

  باطني.ن یفھم من سبحات الوعي الوشعوره الباطني بعیدا عما یمكن أ یقظة حسھ

لى قدرتھ على التشخیص بوصفھ عنصرا رئیسیا في و"قد تعود ھذه البراعة إ        
ن علیھ تتوقف جودة الصورة الشعریة أو رداءتھا فإذ عملیة التصویر الشعري ، إ

الرومي في تصور العقاد قد ملك جھازا حسیا ونفسیا شدید الدقة والحساسیة ولا یقنع 
ئیات ومسموعات ومشمومات وملموسات والمقابلة مربنقل ما یقع على الحواس من 

ن ھذه الیقظة الحسیة ي الباطني یقول العقاد " كلا  فإشراكھا بنشاط الوعبینھا دون إ
لتصحبھا یقظة في الشعور الباطني تسري بھ في كل مسرى وتنفذ بھ من كل منفذ 

  2. "لحانوالاخلاق كما تترجم المناظر والأ وتترجم  العواطف

                                         

زین الدین المختاري ،المدخل إلى نظریة النقد النفسي ،سیكولوجیة الصورة الشعریة  في نقد العقاد (نموذجا ) ،من منشورات  - 1 
 . 22م ، ص 1998، اتحاد الكتاب العرب 

 . 115إبراھیم عبد العزیز السمري، اتجاھات النقد الأدبي العربي ، ص   -  2
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لقد انطلق العقاد في دراستھ عن ابن الرمي من محاولة الكشف عن الصلة         
صیتھ بعناصرھا النفسیة والخلفیة التي تشكل شخ بین فن ھذا الشاعر وصفاتھ

  المختلفة .

اسة على نصوص من شعر ھذا الشاعر ،تمثل عتمد في ھذه الدروقد إ        
ستعان این المنحى النفسي والمنحى الفني ،حیث ومزج فیھا ب أغراض شعره كافة ،

وأثرھا في شعره نفس  في تحلیل شخصیة ھذا الشاعر ،بتأویلات بعض علماء ال
ویلاحظ أنھ غلب في سیر بعض الظواھر النفسیة ،و الفنیة في شعر ھذا الشاعر ،وتف

  ھذة الدراسة المنحى الفني على المنحى النفسي.
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 خاتمــــــــــــــة
  

  خاتمة:
ما یمكن استنتاجھ مما سبق ھو أن مدارس النقد الأدبیة الغربیة الحدیثة لھا جذورھا في       

تراثھم الغربي غیر أنھا لم ترقى إلى ما وصلت إلیھ من تطور كما في العصر الحدیث وذلك 

أدى إلѧى ظھѧور ھѧذه  الظѧروف التѧي أحѧدثت نھضѧة فѧي العلѧوم الإنسѧانیة، وھѧذابسѧبب تلѧك 

لھذه النھضة أثر و ، عند الغرب على كل ما ھو كلاسیكيثارت التي  الأدبیة النقدیة  المناھج

نѧھ أ إلا لف والتدھور وعلى الرغم من تخلفѧھالذي كان یعیش التخ، كذلك في الوطن العربي 

 تѧأثرالأخیѧر حتكѧاك بѧالغرب فنѧتج عѧن ھѧذا لإھناك نھضة عربیة حدیثѧة وذلѧك نتیجѧة ا تكان

بتلѧѧك المنѧѧاھج النقدیѧѧة الغربیѧѧة فقѧѧاموا بتبنیھѧѧا وتطبیقھѧѧا فѧѧي الأعمѧѧال  الأدبѧѧاء و النقѧѧاد العѧѧرب 

 الأدبѧѧاء  فقѧѧام،  ھأمѧѧام غѧѧزو ثقѧѧافي فѧѧرض علیѧѧا لأنѧѧھ وجѧѧد الناقѧѧد نفسѧѧھ ذھѧѧالأدبیѧѧة العربیѧѧة، و

و  أمثѧѧال طѧѧھ حسѧѧین، محمѧѧد عبѧѧاس العقѧѧاد، النѧѧویھي ھѧѧاتطبیق و خѧѧذ بھѧѧذه المنѧѧاھجبالأ النقѧѧادو

وا الكثیر من الكتب متأثرین في ذلك بھذه المناھج النقدیѧة وبروادھѧا فأل ترجموا و فقد غیرھم

  . ھا و قواعدھا الغربیةمتبعین في ذلك أسس

 



 

عـراجـصادر والمـالم  
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،المكتب 1،طالناصر حسن محمد ،نظریة التواصل وقراءة النص الأدبي 
 .1999المصري لتوزیع المطبوعات القاھرة ،
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  رجمة :تالكتب الم
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  ملخص:
جذورھا الفلسفیة  ، ) (التاریخیة والاجتماعیة والنفسیةمن ھذا العمل ھو أن للمدارس النقدیة الأدبیة الغربیة الحدیثة  هما استخلصنا

  والفكریة حیث تطورت وازدھرت وبلغت أوج ازدھارھا في العصر الحدیث من كونھا كانت تعتمد على أحكام نقدیة معیاریة كلاسیكیة.

ھذا  واولانسون وغیرھم ممن نھج،بھذه المناھج الحدیثة مجموعة من الرواد ففي المنھج التاریخي نجد سانت بیف وتین   وقد نھض  

فروید ،  كل من  في المنھج النفسينجد كما وغیرھم،   لوكاتش جولدمان ،وجورج  لوسیانالمنھج الاجتماعي نجد أما بالنسبة  إلى ، ج  المنھ

  .یونغ وغیرھمو 

نجاحات و النقدیة في الدراسات الأدبیة  حققت لكي  فقد حاول ھؤلاء الرواد وضع قواعد وأسس علمیة ترتكز علیھا ھذه المناھج   

  النقدیة. الأدبیة و حیث تبنوھا وطبقوھا في دراساتھم أیّما تأثر  أدباءنا ونقادناتأثر بھا   كما نجد قد  لم تخلوا من العیوب.ھذه المناھج   غیر أن

نجد طھ حسین الذي طبق المنھج التاریخي خاصة في كتابھ عن  وطن العربي ؤلاء الذین حملوا شعلة ھذه المناھج في الھ من بین و

من خلال إحدى الروایات عرضنا لھ قد تف.أما بالنسبة إلى المنھج الاجتماعي ، مستعرضا أھم خطوات ھذا المنھج "أبي العلاء المعري"

كبر من أالمنھج النفسي نجد من أما بالنسبة إلى  التي تناولت قضیة من قضایا المجتمع العربي وھي المرأة الأردنیة.الأردنیة لغالب ھلسا 

 . .حمود عباس العقاد وذلك من خلال كتاباتھ، خاصة في كتابھ عن ابن الروميم وفضلوه على باقي المدارس طبقوه في دراساتھم

 

 

  

RESUME : 
Ce qui noue avons appris de ce travail que les écoles critiques littéraire occidentale 
(historique, sociale et psychologique et philosophique et intellectuelles, 
occidentales, modernes…..ou ces méthodes atteint le haut degré dans notre de base 
critique classiques, et Dans ce douane on trouve plusieurs penseurs qui suivent 
chemin, parmi eux (saint bief) 
Lucien  Goldman, Georges locos,…ext.les penseur ont posé la fondation scientifiques  
qui prennent ces méthodes  
Ces dernières ont obtenu, des suces dans les études littéraires malgré les manques 
mos penseurs méthode homme abat et ont suit-parmi eux Tahaa Hussein qui 
apratiqué la méthode  historique  surtout dans son livre   " abne alalaa al maari" 
dont il arpente les étapes a suivre dans  cette méthode mais pas rapport a la 
méthode sociale, qui a été les ait  pas plissures échevins et penseur  
Jai pris une parte comme exemplaire qui parle d'un problème  sociale  de la femme  
arobl (femme jordaniens ) 
Mais laméthode psychologique , ont trouvé parmi ce quillent  pratique  dans leurs 
études Mahmoud abbés el Ahmad  dans son lui de la part d'un rami    . 

 



  
  
  
  
  
  
  
  

       
 


